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مع ابن خلدون في رحلته : 


لماح[ Cy)‏ خلدوز؟ 


تحتفل مصر ومعها العالم كله هذا العام بمرور ستمائة عام على رحيل ابن خلدون, ذلك 
العبقري الذى استطاع بتدفق آفکاره واستيعابه لمعطيات العصر, أن يقدم لنا رائعته 
المقدمة, نتفق das‏ أو نختلف نراه مبدغا كما يراه القلة, لکنه في النهاية صاحب إبداع ندر 
أن یأتی بمثله, التجربة التاريخية كانت نبراسه, و الحقيقة كانت غايته, والتحلبل وسیلته, 
احتار العلماء في نسبة مقدمته, هل هی الأساس لطم الاجتماع؟ al‏ الانطلاقة لعلم العمران؟ 
أم هی فلسفة التاریخ في ازهي صورها؟, هذه الحيرة نتجت عن کونها سبرت آغوار علوم 
عدة؛ جمعها جمعًا لیس بقصد حشد المعلومة, بل بتوظیف العلم في محله الصحیح, كان فیها 
لعوارض انهیار الحضارة الاسلامية, ولتفکك ديار الإسلام. إن حاجتنا الماسة الیوم للنظر 
في مقدمة ابن خلدون, هى الحاجة لاستلهام آسباب انهیار وقیام الأمم وتضامن وتفکك 
المجتمعات. إن العدید من العلوم الإنسانية المعاصرة تعود دائما إلى جذور الفکر الخلدوني, 
بدا من ale‏ التاريیخ, العلوم السياسية, الانثربولوجي, علم الآثارء الاقتصاد, فابن خلدون 
الملهم, نتاج حضارة عظيمة تراکمت لدیها الخبرات والتجارب و العلوم والمعارف, فصهرها 
ابن خلدون معبرًا بفکره عن شموخ الفکر العربي الاسلامي. لفت نظري في المقدمة دائماء 
فكرة الحوار عند كاتبهاء في بعض الأحيان الحوار مع ذاته. وهی للأسف لم يتم ترسیخها. إن 
حرصنا في مكتبة الإسكندرية على المشاركة في هذه الاحتفالية يجئ من رغبتنا في التأكيد 
على أهمية العلم والعلماء في حياة الأمم؛ فكما احتفلنا بمئوية أينشتين؛ ومئوية الإمام محمد 
عبده, نشترك سويًا المجلس الأعلى للثقافة ودار الكتب المصرية ومكتبة الإسكندرية و«كتاب 
اليوم» الاحتفاء بابن خلدون هذا العالم الذى عاش ودفن في مصر, وكانت فكرة ثاقبة من 
دكتور خالد عزب أن يقدم رحلة ابن خلدون في ضوء عصرهاء بصورة معاصرة, تجذب 
القارئ» وتجعله يقرأ عصر ابن خلدون من خلال النص والصورة, فتعرف ابرز الأماكن التى 
مر بها أو زارها, والشخصيات التى التقى بهاء نمط جديد في أدب الرحلات قدمه لنا مع زميله 
محمد السید. فإليهما أقدم خالص تحياتى وتقديرى الخاص للمجهود الذى بذلاه مع الزميلة 
هبة الله حجازي التي قامت بإخراج هذا العمل. 


إسماعيل سراج الدين 
مدير مكتبة الإسكندرية 


مع ابن خلدون في رحفته 


مع أبن خلدون 


مع ابن خلدون في رحلته, نمط جديد من أدب الرحلات: رأيت أن أقدمه للمحبين لهذا الر ائد, 
الذى ألهمنى فكرة أطروحتي للدكتوراةء ولعى به ليس له حدود. حين زرت غرناطة في يوليه 
2006 وجدت إسبانيا تحتفى cd‏ وحين زرت قصور الحمراء حيث عاش ردحًا من الزمن, 
قفزت إلى فكرة هذا العمل وعندما طرحتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية لاحتفالية ابن 
خلدون وجدت ترحيبًا حاراء فاخترت زميلى محمد السيد ليشاركنى في إعداد هذا العمل في 
صورته التى بين يدى القارئ؛ مجهود شاق لتقديم النص في صورة مبسطةء فهناك بون 
شاسع بين لغة ابن خلدون في رحلته, وبين اللغة المعاصرةء فابن خلدون الشاعر والأديب 
يخاطب بلغته معاصریه. اللذين كانوا يتذوقون اللغة العربية في أرقى صورهاء الآن اللغة 
العربية وتعابيرها آکثر بساطةء ولكن مع رشاقة وانسياب, كما أن الكتاب أصبح له منافسين 
عدیدین, لذا بات التعبير عن الرحلة بالصورة التي تعود بالخيال إلى عصر ابن خلدون, ما 
يضع قاری النص في أجواء العصر الذى عاش فيه صاحب هذه التجربة. الثرية, فسيرى 
القارئ صورًا من المغرب إلى الأندلس إلى مصر إلى الشام والحجازء سيرحل القارئ عبرها, 
ومع النص مع ابن خلدون في رحلته وحياته؛ جعلنا القارئ يعيش في نفس الأماكن التى درس 
بها وعمل فبهاء وارتحل إليهاء إلى مدفنه, كما جعلناه يتعرف على معاصريه من السلاطين 
ورجال الدولة والعلماء والأدياء. نعرفه علي روائع الفن الإسلامى في عصر ابن خلدون, 
لیری الجميع كيف كان الإتقان والإبداع فى عصر ابن خلدون, فمنى ومن زميلى محمد السید. 
دعوة لكم لترحلوا معناء مع ابن خلدون في رحلته. 


خالد عزب 
مدير إدارة الإعلام 
مكتبة الإسكندرية 


الصراعات هي intl ay‏ 
فنة لغة الع علي ل 
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ولد المؤرخ» السياسيء الفيلسوف الاجتماعي... "ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن 


1 
محمد بن محمد بن الحسن بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ حسبما 





۱ 3 يذكر ابن خلدون نفسه في تعريفه» في مدينة تونس في غرة شهر رمضان سنة A732‏ في 
whe‏ 3 5 0 : ۱۳۹ 11 8 
خريطة لمدينة تونس تعود للقدن دار لا تزال باقيةء تقع في آحد شوارع المدينة القديمة وهو شارع تربة باي » كان يشغلها 

a,‏ مدرسة الاد ارة العلیا. 
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تمثال ابن خلدون - تونس 


ولد ابن خلدون لأسرة عريقة عرفت بمکانتها في بلاط ملوك وأمراء المغرب والأندلس» 
يرجع آصوله إلى عرب حضرموت اليمنيين حيث يرجع ابن خلدون نسبه إلى وائل بن حجر 
إذ ينتمي ابن خلدون إلى بيت من بيوت الرياسة في الأندلس يرجع إلى عصر فتح الأندلس 
ذاته, حيث كان جده الأكبر خالد بن عثمان» الذي عرف بخلدون ممن دخل إلى الأندلس في 
الجند اليمنيين» ونزل قرمونة وأنشأ بها بیته. أما بنوه من بعده فقد انتقلوا إلى أشبيلية: 


ية في النباهةء alg‏ تزل أعلامه بين 


ياسة سلطانية ورياسة علمية 





وفي أشبيلية علا نجم الأسرةء فقد نجح كريب بن خلدون في الاستقلال بإمارة أشبيلية 
في عهد الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأموي )274 - 300ه). 

استمر بنو خلدون في أشبيليةء طوال عهد الأمويين» دون زعامة أو رياسةء حتى استولى 
بنو عباد على أشبيليةء فعندئذ سطع نجم الأسرة AGE‏ وشهد زعماؤها معركة الزلاقة التي 
انتصر فيها المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ومن معه من زعماء الأندلس على آلفونسو 





ولما علا كعب اين عباد بأشييلية, واستید 
. على أهلهاء استوزر من بني خلدون هولاء 


كبيرة من بني خلدون هؤلاء ثبتوا في الجوا 
مع ابن عباد. فاستلحموا في ذلك الموقف, ثم كان ' 


رحلة . . ابن خلدون 


درع يعود إلى عهد بني نصر 
¬ غرناطة 
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مثذنة الخيرالدا - أشبيلية 





16 رحلة .. اين خلدون 


استولى المرابطون على الأندلس وحكموها زهاء نصف قرنء ثم قام الموحدون 
بالمفرپ وقضوا على دولة المرابطين» وانتزعوا منهم سيادة الأندلسء واستولوا على 
مدينة أشبيلية في سنة ]054 وقد اتخذ الموحدون من أشبيلية قاعدة لحكم الأندلس؛ 
ووليها الأمراء من بني عبد المؤمنء واتصل بنو خلدون بالولاة الجدد» واستعادوا قسطا 
من الجاه والرياسة. 








راية الموحدين, معركة العقاب 
- الأندلس 
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في آوائل القرن السابع الهجريء تفككت وحدة الأندلس» وأخذت مدن المسلمين 
وحصونهم تنهار مع ازدياد سرعة حركة الاستردادء فخشي بنو خلدون سوء العاقبة. 
فغادروا أشبيلية موطنهم القديم» ونزلوا حينا في مدينة سبتة, ثم نزلوا مدينة بونة في إفريقية 
(تونس) في سنة ۵620 حيث أكرمهم بنو حفص أمراء افريقية, فعاشوا في جاه وسعة, 
وتولوا العديد من المناصب. يقول ابن خلدون عن هذه المحنة التي ألمت بالأندلس: 












اضطربت الأندلس» وتكالب الطاغية علیها, وردد الغزو 
إلى الفرنتبرة (و) هي بسيط قرطبة وأشبيلية إلى جیان, وثار ابن 
الأحمر يغرب الأندلس من حصن آرجونةء يرجو التماسك لما بقي 
من رمق الأندلس» وفاوض آهل الشورى يومئذ بأشبيلية, وهم 
بنو الباجي. وبنو الجد. وبنو الوزيرء وبنو سيد الناس, وبنو 
خلدون, وداخلهم في الثورة على ابن هود؛ و آن یتجافوا للطاغية عن 
الفرئتيرة؛ ویتمسکو! بالجبال الساحلية وأمصارها المتوعرة, من . 
لقة إلى غرناطة إلى ألمرية, فلم يو افقوه على بلدهم. وکان مقدمهم . 
آبو مروان الباجي, فنابذهم ابن الأحمر وخلع طاعة الباجي, وبایع 
مرة لابن هودء ومرة لصاحب مراکش من بني عبد المؤمن» ومر 
للأمير آبي زكرياء صاحب افريقية, ونزل غرناطةء واتخنها داز 
' لملکه, ویقبت الفرنتيرة وأمصارها ضاحية من ظل الملك, فخشي 
بنذو خلدون سوء العاقبة مع الطاغية, وارتحلوا من أشبيلية إلى 
. العدوة (الشاطئ المغربي من مضیق جبل طارق)» ونزلوا سبتة 
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منظر لإحدئ المعارك بين مسلمي الاندلس والأسیان الأندلس 


نشأة ابن خلدون في بيت علم ... 


تتایعت سلسلة بنو خلدون. حتى كان محمد والد عبد الرحمن؛ الذي زهد في الحياة 
السياسية, وانکب على طلب العلم؛ فبرز في الفقه وعلوم اللغة ونظم الشعرء حتی توفي إبان 
الفتاء الکبیر (الطاعون) سنة 749ه. 

نشأ ابن خلدون إذن في بيت علم ورياسة. فنشأ في مهد هذا التراث الذي تلقاه عن 
آسرته» تهديه جدودها وتقاليدهاء ودرج في حجر آبیه, فكان معلمه الأول؛ وقرأ القرآن 
وحفظه. وتفقه في القراءات السبع ودرس شین من التفسير والحديث والفقه ودرس النحو 
واللغة. على أشهر أساتذة تونس في مسجد القبة مسید القبة - حسب اللهجة التونسية . 
وكانت تونس يومئذ مركز العلوم والآداب في بلاد المفرب؛ وكانت منذ انهیار الأندلس في 
أواسط القرن السابع الهجري منزل كثير من علماء الأندلس الذين شتتهم الحوادث أو ضاق 
بهم الوطن. كان من هؤلاء وأولئك أساتذة ابن خلدون ومعلموه مع والده ومن vases‏ قرأ 
عليهم القرآن وجوده بالقراءات السبع وبقراءة يعقوب» ودرس عليهم العلوم الشرعية من 
تفسير وحديث وفقه على المذهب المالكي» وأصول وتوحید» ودرس عليهم العلوم اللسانية 
من لغة ونحو وصرف وبلاغة وأدب» ثم درس المنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية فيما بعد. 
وحظي في جميع دراساته بإعجاب أساتذته ونال إجازاتهم. وقد عني ابن خلدون بذكر 
أسماء معلميه وأساتذته في مختلف هذه البحوث وترجم لهم ووصف مناقبهم ومكانتهم في 
علومهم ومؤلفاتهم. ومن أظهر من عني ذكرهم من امات مک بی سعد بن برال 
الأنصاري Ar E Fp roe Fd REN EC a PE‏ لو تاليا" 
قرأ عليه ابن خلدون القراءات السبع المشهورة إفرادًا وجمعا في إحدى وعشرين ختمة؛ ثم 
جمعها في ختمة واحدة, كما عرض عليه قصيدتي الشاطبي "اللامية في القراءات؛ والرائية 
في الرسم ؛ كما درس على يديه LAS‏ جمة مثل "کتاب التسهيل لابن مالك ومختصر ابن 
الحاجب في الفقه . كما تعلم صناعة العربية (إجادة اللغة العربية) على يد والده وعلى يد 
الشيخ آبو عبد الله محمد بن العربي الحصايري "وکان إماما في النحو وله شرح مستوفى 
على GUS‏ التسهیل » ومنهم أبو عبد الله محمد بن الشواش الزرزالي؛ وأحمد بن القصار 
الذي قال عنه ابن خلدون "کان ممتعًا في صناعة النحوء وله قصيدة في البردة المشهورة 


الدين أبي عبد الله محمد بن جابر سلطان القيسي الوادياشي "إمام المحدثين بتونس, .. 
eon‏ 5 7 

وصاحب "pute II‏ وأخذ الفقه بتونس عن کل من: آبي عبد الله محمد بن عبد الله الجياني 

الفقيه؛ وأبى القاسم محمد القصير "قرات عليه كتاب التهذيب لأبي سعيد البرادعي؛ مختصر 


رحلة . . ابن خلدون 
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في رحلته 
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مسجد القبة مسد “GaN‏ 


- تونس 


المدونةء 5 GUS‏ المالكية ؛ كما كان يحضر مجلس قاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن 
عبد السلام حيث استمع منه "کتاب الموطأ للإمام مالك » ومحمد بن سليمان الشطي "شيخ 
الفتيا بالمغرب» وإمام مذهب مالك" » وأبى العباس أحمد الزواوي ala”‏ المقرئين بالمغرب", 
وعبد الله بن يوسف بن رضوان المالقي الذي قال عنه ابن خلدون "من مفاخر المغرب» في 
پراعة خطه, وكثرة علمه, وحسن سمته» وإجادته في فقه الوثائق, والبلاغة في الترسيل عن 
السلطان» وحوك الشعرء والخطابة على المنابر"؛ وأبو محمد بن عبد المهيمن الحضرمي 
"كاتب السلطان أبي الحسنء وصاحب علامته التي توضع أسافل مکتوباته, إمام المحدثين 
والنحاة بالمغرب' , وأبى عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي "شيخ العلوم العقلية . وكان من 
هؤلاء أستاذان أثرا في ثقافته الشرعية واللغوية والحكميةء هما : محمد بن عبد المهيمن بن عبد 
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جامع الزيتونة: القبة - تونس 
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جامع الزيتوئة, المنبر والمحراب 


-تونس 





المهیمن الحضرمي إمام المحدثين والنحاة بالمغرب وقد أخذ dic‏ الحديث ومصطلح الحديث 
والسيرة وعلوم اللغةء والآخر عبد الله محمد بن إبراهيم الأبلي شيخ العلوم العقلية, وكانت 
تشمل المنطق وما وراء الطبيعة والعلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والفلكية والموسيقى. 
وكما عني ابن خلدون بذكر أساتذته الذين تلقى عنهم في صباه, عني كذلك بذكر أهم الكتب 
التي درسها علیهم» ومن أظهر ما عني بذكره من هذه الكتب: اللامية في القراءات والرائية 
في رسم المصحف وكلتاهما للشاطبي» والتسهيل في النحو لابن مالك وكتاب الأغاني لأبي 
الفرج الأصفهاني؛ والمعلقاتء وكتاب الحماسة للأعلم؛ وطائفة من شعر أبي تمام والمتنبي, 
ومعظم كتب الحديث وخاصة صحیح مسلم وموطاً مالك, والتقصي لأحاديث الموطأ لابن 
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26 رحلة . . ابن خلدون 


دخول ابن خلدون الحياة العملية ... 


لما بلغ ابن خلدون الثامنة عشرة من عمره. حدث حدثان خطیران عوقاه عن متابعة دراسته 
وکان لهما Al‏ بليغ في مجری حیاته. الأول: الطاعون الأسود الذي اجتاح العالم سنة 
9 والذي سماه ابن خلدون ب" الطاعون الجارف"ء وکان قد حصد أرواح الملایین في 
الشرق والغرب, والثاني: هجرة معظم العلماء والأدباء من تونس إلى المغرب سنة 8750 
خشية هذا الوباء الفتاك. 








ولما كانت هذه الأحداث قد جعلت الوسائل غير ميسرة له في تونس لمتابعة دراسته 
والتفرغ للعلم كما فعل أبوه من قبل, وكان في نيته أن پفعل, فقد تغير مجرى حياته» وأخذ 
يتطلع إلى تولي الوظائف العامة والسير في الطريق نفسه الذي سار فيه آجداده. فعندما بلغ 
أبن خلدون العشرين من عمره استدعاه محمد بن تافراكين حاكم تونس, لكتابة العلامة عن 
محجوره (وصیه) وأسیره السلطان الفتي أي LS gs Glare‏ العلامة: ۱ 


وهي وضع الحمد لله و الشکر لله بالقلم 


الغليظ, مما بين البسملة وما بعدهاء من 
مخاطبة أو مرسوم 





أي التوقيع پاسم السلطان وشارته على المخاطبات والمراسیم الملكية, وکانت هذه آول 
وظليفة تولاها من وظائف الدولة. 
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مع ابن خلدون في رحلته 


فرٍ_قصور المغري sy‏ 


في بلاط فاس... 
في منتصف القرن السابع الهجري سادت بلاد المفرب حالة من الفوضى السياسية نتيجة 
ضعف الدولة الموحدية ثم انهيارها فيما بعد. مما أدى إلى قيام العديد من الدويلات (دولة 
بني حفص في إفريقية -- تونس - ودولة بني عبد الواد في تلمسانء ودولة بني مرين في 
فاس) توارثت فيما بينها مجد الموحدين؛ ومن آهمها كانت دولة بني مرين وعاصمتها فاس, 
في نلك الأثناء بدأ ابن خلدون حياته العامةء متطلعًا إلى مجد أجداده من بني خلدون» خرج 
ابن خلدون من تونس وواجهته فاس, فأقام حیثا في مدينة أبة عند الشيخ عبد الرحمن 


الوشتاتي أحد شیوخ المرابطین, ثم قصد مدينة تبسة حيث نزل عند صاحبها محمد بن 


عبدون , ثم ارتد إلى مدينة قفصة حيث وافاه بعض فقهاء تونس, وکان يحاصرها عندئذ 
أمير قسنطينة» ومن هناك سار معهم إلى مدينة بسکرة وقضی بها الشتاء. في تلك الأثناء 
كان السلطان المريني أبي عنان فارس, قد نجع في الاستيلاء على مدينة تلمسان من بني 
عبد الواد, فسعى ابن خلدون لمقابلته, حيث أكرمه السلطان؛ ورده مع حاجبه محمد بن أبي 
عمرو إلى مدينة بجاية حيث شهد مراسم البيعة والتسلیم فلما عاد الحاجب إلى السلطان» 
هرعت الوفود إلى lS)‏ سار ابن خلدون معهم؛ وحظي بلقاء السلطان» وأكرم وفادته مرة 
آخری, ثم ارتد السلطان إلى مدينة فاس عاصمة ملكه؛ وارتد ابن خلدون مع ابن أبي عمرو 
إلى مدينة بجايةء lilly‏ هنالك عنده حتى أواخر سنة 0754 ولبث ابن خلدون يسعى في 
الالتحاق ببطانة السلطان أبي عنان حتى ظفر culls‏ ففي عام 755ه انضم ابن خلدون إلى 
بلاط السلطان أبي عنان المريني في فاس» فعينه السلطان كاتبا له وضمه إلى مجلسه العلمي 


يقول ابن خلدون: 


وكتب إلى الحاجب بستقدمني, فقدمت عليه 


ای وفزمن شهود الصلوات محهء, 30 
O ET‏ ا 1 : 





كان عم ابن خلدون في هذه الأثناء اثنين وعشرین عاماء أمضى منها سنتین في قصور 
بني مرین, لم ينس خلالها أن يلتمس العلم ويجد في طلبه, فيذكر أنه تلقى العلم على يد 
مجموعة من علماء المغرب والأندلس يذكر منهم: محمد بن الصفار من أهل مراكش إمام 
القراءات لوقته ؛ وأبو عبد الله محمد المقري قاضي الجماعة بفاس» gels‏ البركات محمد بن 
الحاج البلفيقي شيخ المحدثين والأدباء والفقهاء والصوفية والخطباء بالأندلس» وآبو عبد 
الله محمد بن أحمد الشريف الحسني المعروف بالعلوي نسبة إلى قرية علوين من أعمال 
تلمسان» وأبو القاسم محمد بن يحيى البرجي كاتب السلطان أبي عنان وصاحب الإنشاء في 
دولته» وأيو عبد الله محمد بن عبد الرزاق. 

كان ابن خلدون رجل الفرصة. والغاية عنده تبرر الوسيلة» فلم يتورع أن يقابل الإحسان 
بالإساءة من أجل مجد يناله آو منصب يصيبه؛ فقد كان دائما إلى جانب الظافر ينضويء فقد 
تآمر على السلطان أبي عنان لصالح الأمير أبي عبد الله محمد صاحب بجاية المخلوع. فلما 
ale‏ السلطان وكان مريضًا آنذاك؛ آمر بالقبض على ابن خلدون وذلك في سنة 8758 حيث 
قضي عامين في غياهب السجن. متعللا في ذلك بما كان بين أسرته وبين أسرة بني حفص 
من ود قديم» كما انضم إلى دعوة السلطان أبي سالم, الذي اعتلی تخت سلطنة بني مرين في 
عام 4760 فكافأه GL‏ ولاه وظيفة كاتب السر والإنشاء؛ يقول ابن خلدون: 


فرعى لي السابقة, واستعملني في HGS‏ 
۰ والترسيل «dic‏ والإنشاء لمخاطباته, . 
ركان أكثرها يصدر عني بالكلام المرسل أ, 
يشاركني أحد ممن ينتحل الكتابة في الاسجاع, 


لضعف انتحالهاء وخفاء العالي منها على أكثر ' 
الناس, بخلاف المرسل, فانقردت به يومكذء 
¿ مستغريًا عندهم بين أهل الصناعة 





وقد لبث ابن خلدون في هذه الوظيفة زهاء عامين؛ ثم ولاه القضاء (خطة المظالم)» فأظهر 
فيه كفاءة نادرة» يقول Gul‏ خلدون: 


. .ابن خلدون 





Us, 
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مع ابن خلدون في رحلته 


. فوفيتها حقهاء ودفعت للكثير أرجو ثوابها 





Lely‏ انقلب زعماء وكبراء بني مرين بزعامة الوزير عمر بن عبد الله على السلطان أبي 
سالم سنة 762ه» انضوى ابن خلدون تحت لواء الثائر الجديد الذي أجزل له العطاءء لكن 
طموح اين خلدون دفعه إلى الاستقالة من مناصبه, والرحيل عن مدينة فاس, يقول ابن 


خلدون عن هذه الواقعة: 


... ثم حملني الإدلال عليه أيام سلطانه, 
تکبه في حقي من القصور بي عما أسمو إليه 
لى أن هجرته, وقعدت عن دار السلطان, مغا 

له, فتنکر لي, وأقطعني Gila‏ من الإعرا 

٠‏ فطلبت الرحلة إلى بلدي بإفريقية.... فمنعنى م 
ذلك أن يغتبط آبوحمو صاحب تلمسان بمكاني 


فأقيم عنده, ولج في المنع من ذلك وأبيت أنا 
' الرحلةء واستجرت في ذلك برديفه وصديقه, 


ae 


زیر مسعود بن رحو بن ماساي sive‏ فأعانني 


إلى شريطة العدول عن تلمسان, فاخترت الأذ 





va, 0 


cot‏ ادون 


عي ابن خادون في رهانه 
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مع ابن خلاون في رحلته 





ابن خلدون في الأندلس ... 


اختار ابن خلدون الرحيل إلى الأندلس, تحدوه الأمال في مستقبل أفضلء فقصد إلى مدينة 
سبتة سنة 764ه حيث نزل على الشريف أبي العباس أحمد رئيس الشورى في سبتةء ثم 
جاز منها إلى جبل الفتح (جبل طارق) في الأندلس, قاصدا مدينة غرناطة لما بينه وبين 
سلطانها السلطان محمد بن الأحمر الملقب بالغني بالله (ثالث ملوك بني الأحمر)؛ ووزيره 
لسان الدين ابن الخطيب من روابط الصداقة والمؤازرة؛ فوصل إلى غرناطة فاحتفى به 
السلطان ووزيره؛ ويحكي ابن خلدون أحداث تلك اللحظات قائلا: 


وقد اهتز السلطان لقدومي» وهيأ 
أركب خاصته للقائي, تحفيًا وبراء ومجازاة. 


” بالحسنىء ثم دخلت.عليه فقابلني يما يناست 
ذلك وخلع علي وانصرفت, وخرج الوزير اد 
الخطيب فشيعني إلى مكان نزلي, ثم نظمني. 





التقی كل من ابن الخطيب وابن خلدون لأول مرة في بلاط السلطان أبي سالم في فاس 
سنة 761ه. وتجمع بين هذين الرجلين مشابهات عديدة, فقد كان كلاهما أستا عصره 
ونابغته في التفكير والكتابة, وكان كلاهما شخصية بارزة في حوادث عصره يتصل منها 
بأوثق صلة, ويخوض غمارها متقلبا بين الظفر والمحنة. وكان كلاهما وزيرًا ومستبد| 


ومستشارا لأمراء عصره؛ ومحرضًا لهم أو عليهم. 
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رطة .. ابن خلدون 


العدوة إلى الأدلس - السفرپ 
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قصو 


بو الحسراء - غرنالطلة 





رحلة .. این خادوز 
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40 رحلة.. ابن خلدون 


ys‏ کان این خلدون پشغل في دول المغرب نفس الشركة الذي کان Ait‏ ابن الخطيب في 
pull “ie‏ وقد استأثر في المغرب بزعامة التفکیر والكتابة التي كان يستأثر بها ابن الخطیب 
في الأندلس. وقد جمعت بين الرجلین أواصر الحب والصداقة, وفرقت بینهما عوامل الغيرة 
والتنافس» وکان كل Logie‏ رغم ذلك يحترم صاحبه ویجله» ویکبر مواهبه وخلاله» وقد 
ترجم کل منهما للآخرء وذکره بما ينم عن خالص التقدیر والإجلالء فیقول لنا ابن خلدون 
في ترجمته لابن الخطیب آنه: 





والترسل حيث لا یجاری فيهماء 





ثم ينوه بعد ذلك بروعة رسائله السلطانية. وعد همته في الإدارة والحكم. ويصف ابن 


الخطيب» ابن خلدون في ترجمته إياه بأنه: 


الفضائل باهر الخصالء رفيع القدر» ظا 
cela‏ أصيل- المجد. وقور المجلس, عالي . 


لهمة, عزوف عن الضيم, صعب المقادة, فو 


: الجأش» طامح لقنن الرياسة. خاطب للحظ 


متقدم في عدة فنون عقلية ونقلية, متعدد المزايا 
يد البحث. كثير الحفظ. صحيح التصور .. 





حيث يبدي كلا الرجلين فيما تبادلا من رسائل لصاحبه مثل هذا التقدير والإجلال. 
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قصور الحمراء؛ بهو الريحان - غرناطة 


42 رحلة . . ابن خلدون 


في عام 765ه أي في العام التالي لنزوله غرناطة. آوفده السلطان محمد الغني بالله 
سلطان غرناطة إلى أشبيلية سفيرًا من قبله إلى بطرس القاسي ملك قشتالة, فاستقبله الماك 
بالترحيب والإكرام؛ حيث عاين آثار أسرته بأشبيلية» حيث سطع نجم بني خلدون» ویصف 
ابن خلدون رحلته إلى أشبيلية قائلا: 





فرت عنه (أي السلطان محمد الغني بالله) سنة خمس 
ستين إلى الطاغية ملك قشتالة يومئذ بطرة بن الهنشنه 
بن أدفونش (بطرس القاسي) لإتمام عقد الصلح ما بينه 
وبين ملوك العدوة (المغرب)ء بهدية فاخرة. من ثياب 


لحرير؛ والجياد المقربات بمراكب الذهب ALE‏ فلقيت 
غية بأشبيلية. وعاينت آثار سلفي بهاء وعاملني من 
مة بما لا مزيد ule‏ وأظهر الاغتباط بمكاني؛ وعلم . 
سلفنا بأشبيلية, وأثنى علي عنده طبيبه إبراهيم 
زرزر اليهودي, المقدم في الطب والنجامة, وكان لقيني 


بمجلس السلطان أبي عنان, وقد استدعاه يستطبه, وهو . 
. يومئذ بدار ابن الأحمر بالأندلس, ثم نزع بعد مهلك رضوان 
لقائم بدولتهم إلى الطاغية, فأقام عنده, ونظمه في أطبائه, 
قدمت أنا عليه, أثنى علي عنده, فطلب الطاغية مني 
حینتذ المقام عنده. وأن يرد على تراث سلفي بأشبيلية, 

ن بيد زعماء دولته» فتفاديت من ذلك بما قبله, ولم : 
ل على اغتباطه إلى أن انصرفت عنه, فزودني وحملني؛ 
اختصني ببغلة فارهة بمركب ثقیل. ولجام ذهبيين 
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أدى ابن خلدون مهمته بنجاح» عاد بعدها إلى غرناطة فأكرمه السلطان وأقطعه قرية 


البيرة بمرج غرناطة, كما استقدم أسرته من قسنطينة. 
















ولما استقر الأمرء واطمأنت الدار وكان من السلطان ٠‏ 
لاغتباط والاستئثار» وكش الحنين إلى الأهل. 
والتذكارء آمر باستقدام أهلي من مطرح اغترابهم 
. بقسنطينة؛ فبعث عنهم من جاء بهم إلى تلمسان, وأمر 
قائد الأسطول بالمرية, فسار لإجازتهم في أسطوله' 
واحتلو! بالمرية؛ واستأذنت السلطان في تلقيهم, 
وقدمت بهم على الحضرة, بعد أن هیأت لهم المنزل  ٠‏ 
لببستان, ودمنة الفلح, وساثر ضرورات المعان ۹ 


غير أن العلاقة فترت بين ابن خلدون وسلطان غرناطة ووزیرها ابن الخطیب, فقرر 
الرحیل من الأندلس. فرکب البحر من ساحل مدينة آلمرية إلى مدينة بجاية سنة 766ه. 
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التحصينات القديمة - ألمرية 


في قصور بجاية وتلمسان... 


تلقی ابن خلدون رسالة من صديقه الأمير أبي عبد الله محمد أمير بجاية یخبره بأنه استرد 
ملكه؛ ویستدعیه لمعاونته؛ فقرر ابن خلدون الرحیل من الأندلسء التي غادرها في منتصف 
سنة 8766 متوجها إلى مدينة بجاية, حيث ولاه الأمير أبي عبدالله الحجابة وفاء للوعد الذي 
قطعه على نفسه؛ فأظهر كفاءة كبيرة في تدبير شئون البلاد. كما قدمه للخطابة والتدريس 
بجامع القصبة. 

لم يدم الأمر طویلا للأمير أبي عبد الله محمد فقتل على يد ابن عمه السلطان أبى العباس 
صاحب مدينة قسنطينةء الذي نجح في دخول مدينة Glas‏ وكعادة ابن خلدون في الانزواء 
إلى جانب الظافرء دخل في طاعة أمير بجاية الجديد» فأكرمه حيئاء لكنه سرعان ما تنکر }14 
قفر ابن خلدون إلى مدينة بسكرة لصداقة بينه وبين بن أميرها أحمد بن يوسف بن مزني. 
U‏ عبد الله محمد» إلى ابن خلدون تقليد | بالحجابةء ذيله بخط يده بما نصه: 





فاعتذر ابن خلدون عنهاء حيث تملكته رغبة في الاعتكاف طلبا للعلم والدرس والقراءة, 
والإعراض عن ميدان السياسة والخدمات السلطانية. 

رغم رفض ابن خلدون تولي الحجابة لأمير تلمسان, إلا أنه أخذ في شحذ همم القبائل 
لنصرته, ولکن bl‏ حمو هزم آمام خصومه سنة 77 وارتد ابن خلدون إلى مدينة بسکرة» 
يستأئف جهوده لحشد القبائل إلى جانب أبي حمو, وإحكام الصلة بینه وبين أبي اسحاق 
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سلطان تونس. وفي العام نفسه سار ابن خلدون في وفد من الرؤساء لزيارة أبي حمق 
والتفاهم معه على تدبیر الخطة اللازمة, فلقيه بالجزائر» وبقي لدیه وقتاء ولکن ولاء ابن 
خلدون لأمير تلمسان لم يطل آمده فانقلب إلى عدوه أبي العباس» يؤلب الجموع عليه بعد أن 
كان یژلبها لتأییده. 


في تلك الأثناء خرج السلطان عبد العزین بن السلطان أبي الحسن المريني» في جیوشه 
لغزو تلمسان, وانتزاعها كرة أخرى من قبضة بني عبد الواد. وكان ابن خلدون يقيم عندئذ 
في ضيافة أبي حموء فلما بلغه مقدم ملك المغرب, ورأى الطريق إلى مدينة بسكرة قد سدت 
في وجههء وسرت الفتنة إلى كل ناحية. خشي العاقبة على نفسه واستأذن أبا حمو في السفر 
إلى الأتدلس: فان لومس مف ا إلى tye dlls‏ طاه ایم تن کون إلى folie‏ 
هنين ليركب البحر منهاء ولكن الخبر نما إلى ملك المغرب بأن ابن خلدون في هنين وأنه 
يحمل ودائع لأبي حموء فأمر بالقبض عليه» حيث حمل إلى السلطان في ظاهر تلمسانء فعنفه 
لانسلاخه عن طاعة بني مرین» فوعده ابن خلدون بمعاونته في جمع القبائل على كلمته وفتح 
مدينة بجاية, فارتاح السلطان لذلك وأطلق سراحه لليلة من اعتقاله, 
فارتد إلى مكان في الصحراء يعرف برباط أبي مدين ونزل به 
حينًا يشتغل في عزلته بالقراءة والدرس. 
بعد استيلاء السلطان عبد العزيز على 
مدينة تلمسان سنة 772ه. أرسل إلى ابن 





خوذة لأحد المقاتلين الأسبان 
- أسبانيا 
















خلدون وعهد إليه ببث دعوته بين القبائل 


لخلع طاعة أبي yee‏ حيث نجح في 
ذلك ثم قصد السلطان عبد العزیز 
في مدينة تلمسان فأحسن استقباله 


وأكرم مثواه. 
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عودة إلى فاس... 


لبث ابن خلدون مقيما في مدينة بسكرة فترة من الزمن, لكنه أحس بتغير أميرها عليه فعزم 
على السفر إلى مدينة فاسء وفي الطريق اعترضت قافلته فرقة من الأشقياء. فنهبت متاع 
المسافرين؛ ونجا ابن خلدون وأسرته من الأسر بأعجوبة. 


وصل ابن خلدون إلى مدينة فاس, فأكرمه وزيرها ابن غازيء فأقام بها موقرا مبجلاء 
حتى وشى به البعض عند الوزير ابن غازي» عندئذ لم پجد ابن خلدون أمامه إلا الرحيل إلى 
الأندلس طلبًا للاستقرار والعلم. 





الرحیل إلى الأندلس... 


جاز ابن خلدون البحر إلى الأندلس في شهر ربيع سنة 10776 لكن بلاط فاس طلب من 
سلطان غرناطة الغني بالله محمد بن الأحمر تسليم ابن خلدون لتأمره على الدولة, فأبى 
السلطان تسلیمه, ولكنه ارتضى أن يجيز ابن خلدون إلى تلمسان, ويحكي ابن خلدون أحداث 
هذه المحنة التي كادت تلم به قائلا: 


إجازتهم؛ تنکروا cell‏ وساءهم استقراري بالأندلس» واتهموا. 
أني ریما حمل السلطان ابن الأحمر على الميل إلى الأميرا 
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کین السلطانة - غرناظة 


قصور الحمراء: ء 
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عودة إلى تلمسان ... 


جاز ابن خلدون البحر من الأندلس إلى مدينة تلمسان؛ فوصل إلى مرسى هنين على مقرية 
من مدينة تلمسان في سنة 776هء التي طلب أميرها منه الدعوة له بين القبائل» لكن ابن 
خلدون كان قد ركن إلى السلام طالبًا للعلم» فنزح إلى البطحاء ومنها إلى مدينة منداس حيث 
نزل في أحياء بني عريف قبالة جبل كزول؛ حيث أكرموه وأنزلوه مع أسرته في قصر أبي 
بكر بن عريف" أحد قصورهم في قلعة ابن سلامة من بلاد توجین, فقطع ابن خلدون في ذلك 
المقر النائي مدى أربعة أعوامء نعم خلالها بالاستقرار بعيدا عن غمار السياسة والدسائس 
السلطانية. وألفى لأول مرة فرصة واسعة للبحث والدرس. 


كتابة المقدمة والتاريخ... 


في قلعة بني سلامة بدأ ابن خلدون في كتابة مؤلفه التاريخي الذي عرف بمقدمة ابن خلدون, 
وكان يومئذ في نحو الخامسة والأربعين من عمره» قضى منها ابن خلدون نحو ربع قرن في 
مار انس وتان تجاه من و ولعو من Ges‏ لول 
مرة في منتصف سنة 779ه واستفرق في کتابتها خمسة أشهر فقط ثم نقحها وهذبها بعد 
ذلك. 

شرع ابن خلدون بعد إتمام المقدمة في كتابة تاريخه؛ فكتب منه تاريخ العرب والبربر 
وزناتة, ولم يكن في برنامج ابن خلدون أن يكتب تاريخًا عاما للخليقة بل كان قصده الأساسي 
أن يكتب تاريخ المغرب والدول البربرية؛ ولكنه عاد فعدل برنامجه؛ ورأي أن يكتب تاريخًا 
عاما للخليقة, ولما كان ينقصه في مقامه المنعزل كثير من المراجع والتحقیق. وكان ذلك في 
منتصف سنة 780ه بعد أن أكمل المقدمة والأقسام المتعلقة بتاريخ العرب والبربر» يقول 
ابن خلدون: 


اس» والرحلة إلى تونس, حیث قرار آبائي, ومسا 
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كان على عرش تونس عندما قرر ابن خلدون العودة إليهاء لاسنکمال تاریخه السلطان 
أبو العباس الذي استولی على المدينة سنة 771ه ثم استولی من بعدها على جمیم ثغور 
إفريقية, وقامت الدولة الحفصية مرة أخرى قوية وطيدة الدعائم. 


الرحيل إلى تونس ... 


غادر ابن خلدون أحياء بني عريف في شهر رجب سنة 8780 واجتان الصحراء؛ فمر في 
طريقه بقسنطينة, ثم لحق بالسلطان أبي العباس بظاهر ثغر سوسة؛ فأكرمه السلطان وأمر 
بنقله إلى مدينة تونس حيث توفرت له وسائل الراحة» ونزل ابن خلدون تونس» وطنه ومسقط 


رأسه. لأول مرة منذ فارقها حدثا دون العشرين في سنة 8753 واستقدم أسرته مرة أخرى 


من أحياء بني عريف» وأقام في دعة وأمن وسعةء عاکفا على الدرس والبحث. ولما توفرت 
لدى المؤرخ وسائل البحث deal pally‏ عكف على إتمام مؤلفه وتنقيحه وتهذيبه؛ حتى أتم 
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منه نسخة أولى رفعها إلى مولاه السلطان أبي العباس في أوائل سنة 784ه. وكانت هذه 
النسخة الأولى تشمل المقدمة وأخبار البربر وزناتةء وتاريخ العرب قبل الإسلام وبعده. 
وتاريخ الدول الإسلامية المختلفة. وقد انتهى ابن خلدون فيما كتبه عن أخبار الدول المغربية 
في عصره حتى استرجاع السلطان أبي العباس لتوزر في سنة 783ه. ولكن هذه النسخة 
الأولى أكملت بعدئذ وأضيفت إليها أقسام كبيرة أخرى في تاريخ الدول الإسلامية في 
المشرق, وتاريخ الدول القديمة والدول النصرانية. 

في نفس اليوم الذي رفع فيه ابن خلدون النسخة الأولى من كتابه للسلطان أبي العباس» 
أنشده قصيدة طويلة في نحو مائة بيت» يشيد فيها بسيرته وآعماله. ويستدر عطفه ورعايته, 


وينوه بكتابه. 


غير أن هذه الدعة التي تمتع بها ابن خلدون, ما لبث أن غشيها الکدر» نتيجة لوشايات 
الوزير ابن dase‏ لكن هذه الوشايات لم تثمر عن حرمان المؤرخ من عطف ملیکه» ولكنها 
أثمرت عن إزعاجه؛ فقد كانت نفسه قد عافت أحداث السياسة» فاعتزم عندئذ مغادرة تونس, 
وخطرت له فكرة gall‏ فتضرع إلى السلطان أن يأذن له في قضاء الفريضةء فأذن لهء 
وغادر ابن خلدون وطنه ومسقط رأسه مرة آخری, فكانت الهجرة الأبدية» وخرج إلى مرسى 
السفن, في حفل مؤثر من الأعيان والأصدقاء والتلاميذ يودعونه بين مظاهر الحزن والأسىء 
وركب البحر إلى المشرق في منتصف شعبان سنة 784ه. ويصف ابن خلدون لحظات 
رحيله عن مدينة تونس قائلا: 


روكانت بالمرسى سفينة لتجار الإسكندرية قد شحنها التخار 


بأمتعتهم وعروضهم. وهي مقلعة إلى الإسكندرية, فتطارحه 
على السلطان, وتوسلت إليه في تخلية سبيلي لفضاء فرضي؛ 
فأذن لي في ذلك وخرجت إلى المرسی, والناس متسائلو 
على أثري من أعيان الدولة والبلد وطلبة العلم؛ فود 
ورکبت البحر منتصف شعبان من السنة» وقوضت 
بحیث كانت الخيرة من الله سبحانه, وتفرغت لتجدید ما كا 
من آثار العلم؛ و الله ولي الأمور سبحانه 
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وثمانین. وأقمنا في البحر نحوًا من أربعين ليلة, كم 
Ca‏ مرسى الإسكندرية يوم عبد القطر 






غادر ابن خلدون مدينة تونس في منتصف شعبان سنة784ه, قوصل إلى مدينة الإسكندرية 


في يوم عيد الفطر بعد رحلة بحرية شاقة, حيث لبث في الإسكندرية شهرا يعد العدة للحچ, لم تكن فريضة gall‏ سوى حجته الظاهرة في مغادرة مدينة تونس» حيث كان هذا نوعا 
ولكن لم یتح له يومئذ أن يحقق هذه الغاية. يقول اين خلدون: من القرار من البطش والمحنة. وكان يرجو بلا ريب أن يقضي أيامه بمصر في هدوء ودعة, 


Aus. - المیناء الشرقي‎ a ۳ j 
وأن ينعم بالاستقرار الذي لم تهيئه له بالعقرب حياة النضال والمفاعرة: وكان يومئذ في يناء الشرقي - الإسكندرية‎ 
والخمسین, ولكنه كان وافر النشاط والقوةء يتطلع دائمًا إلى مراتب النفوذ والعزة.‎ 
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ابن خلدون في القاهرة ... 


وصل ابن خلدون إلى مدينة القاهرة في أول ذي القعدة سنة 0784 فبهرته ضخامتها 
وعظمتها ويهاؤهاء كما بهرت سلفه ومواطنه الرحالة ابن بطوطة قبل ذلك بنصف قرنء ولا 
غرى فإن المؤرخ لم ير بالمغرب سوى تلك المدن الصحراوية المتواضعة؛ ولم ير بالأندلس 
حيث قضى ردحا من الزمن مدينة في عظمة القاهرة وروعتها. وهو يهتف للقاهرة أثر مقدمه 
ويحييها بحماسة تنم عن عميق إعجابه وسحره وتأثره. فقد وصفها قائلا: 





يت حاضرة الدنباء ويستان العالم, ومحشر 


مم ومدرج الد من الیشر. وإيوان الإسلام» 
وكرسي الملك؛ تلوح القصور والأواوين في 
جوه, وتزهو الخوانق والمدارس والكواكب 
بآفاقه, وتضيء البدور والكواكب من علمائه, 


قد مثل بشاطی النيل gi‏ ومدفع مياه 
السماء؛ يسقيه العلل والنهل سیحه, ويجبي 
ليهم الثمرات والخيرات ثجه» ومررت في 
سكك المدينة تغص بزحام المارة. وأسواقها 





كانت القاهرة يوم أن نزلها ابن خلدون موئل التفكير الاسلامي في المشرق والمغرب؛ 
ولبلاطها شهرة واسعة في حماية العلوم والآداب» فكان يرجو أن ينال قسطه من هذه الرعاية 
والحماية. 
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مع ابن خلدون في رحلته 





لم يكن ابن خلدون نكرة في مصرء فقد كان المجتمع القاهري يعرف الكثير عن شخصه 
ومسیرته» وكان مؤلفه الضخم ولاسيما مقدمته الشهيرة قد سبقه؛ وذاعت نسخه الأولى قبل 
ذلك بقليل في مصر, فلم يكد يحل بالقاهرة حتى أقبل عليه العلماء والطلاب من كل صوب, 
يقول ابن خلدون: 


لما دخلتهاء آقمت أياما, وانثال علي طلبة | 
بهاء يلتمسون الإفادة مع قلة الدضاعة, وا 


. يوسعوني عذرًا؛ فجلست للتدريس بالجاه 





جلس ابن خلدون للتدريس بالجامع الأزهر, والظاهر أنه كان يدرس الحديث والفقه 
المالكي» ويشرح نظرياته في العمران والعصبية وأسس الملك ونشأة الدول وغيرها مما 
عرض إليه في مقدمته. وكانت هذه الدروس خير إعلان عن غزير dale‏ وساحر بیانه, وكان 
ابن خلدون Gore‏ بارعا رائع المحاضرة, يخلب ألباب سامعيه بمنطقه وذلاقتهء وهو ما شهد 
له كل من شيخ مؤرخي الخطط المصرية تقي الدين المقريزي؛ والمؤرخ الموسوعي ابن 
حجر العسقلاني, اللذين سمعا ودرسا عليه. 

استطاع ابن خلدون إذن أن یخلب ألباب المجتمع القاهري. وأن يستثير إعجابه 
وتقديره؛ وفي أثناء ذلك اتصل ابن خلدون بأمير من أمراء البلاط يدعى علاء الدين ألطبغا 
الحواني؛ فشمله برعايته وساعده على التقرب من السلطان الملك الظاهر برقوق, الذي ولي 
الملك قبيل مقدم ابن خلدون بأيام قلائل (أواخر رمضان سنة 784ه)» فأكرم وفادة المؤرخ 
واهتم بأمره. 
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فارس مملوكي -القاهرة 


لم يعض قلیل على ذلك حتی خلا منصب التدریس بالمدرسة القمحية» بجوار جامع 
عمرو» وهي من مدارس المالكية التي آقامها الملك الناصر صلاح الدین يوسف بن أيوب» 
فعينه السلطان الملك الظاهر برقوق فیه. ویصف ابن خلدون افتتاحه للدرس في تلك 
المدرسةء فقد شهده جمهرة من الأكابر آرسلهم السلطان لشهوده والتفوا حول المؤرخ, 
حيث تكلم ابن خلدون بعد الديباجة (الحمد والصلاة على النبي (ABE‏ عن فضل العلماء 
في شد أزر الدولة الاسلامية, وعن تغلب الدول, ثم أشاد بما لدول السلاطين المصرية من 
فضل في نصرة الاسلام» وإعزازه؛ ومن همم في إنشاء المساجد والمدارس» ورعاية العلم 
والعلماء والقضاة, ثم دعا للملك الظاهر, وأشاد بعزمه وعدله وعقله» وعطف بعدئذ على نفسه, 
وما أوليه من شرف المنصب. 
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جامع عمرو بن العاص - القاهرة 
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مدرسة السلطان المؤيد شيخ - القاهرة 


80 رحلة..ابن خلدون 


كانت الخطوة الثانية في ظفر 
ابن خلدون بمناصب الدولة. تعیینه 
قاضيًا لقضاة المالكية في آواخر 
جمادی الآخرة سنة 786ه. خلفًا 
للقاضي المعزول جمال الدین بن 
خير السكندري. وهو المنصب 








الذي يعد من أهم مناصب الدولة, 
كما لم يكن هذا الحادث Bola‏ 
Stine‏ فقد كان ابن خلدون أجنبيا 
عن البلاد. وكان تقدمه في حظوة 
السلطان وفي نيل المناصب سريعاء 
وكان مناصب التدريس والقضاء 
دائما مطمح جمهرة الفقهاء والعلماء 
المحليين: ولم يكن مما يحسن وقعه 
لديهم أن يفون بها الأجانب الوافدون 
دونهم. وإذن فقد تولى العلامة 
المغربي منصبه في جو يشوبه كدر 
او teas Ney‏ ان كلس 
الحکم في المدرسة الصالحية بحي 
بين القصرین, فلم پمض سوی قلیل 
حتی ظهرت من حوله بوادر الحقد 





ل 


ET EN 0‏ وت ارت و ودع 





والسفانة: 
في ظل جو من الحقد والسعاية, 


فقد ابن خلدون حظوته وما كان 
يتمتع به من عطف ومؤازرة, 
وأصايته في ذلك الحين نكبة أخرى 
هي هلاك زوجته وولده calles‏ وكان 
منذ مقدمه ینتظر لحاق أسرته 43 
ولكن سلطان تونس حجزها عن 


السفر ليرغمه على العودة إلى مدينة 
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تونس» فتوسل إلى السلطان الظاهر برقوق أن يشفع لديه في تخلية سبيل أسرته ففعل, المدارس الصالحية 


لاه Ge sigs [ae es E‏ 0 '' قفاعة شيخ المالكية - القاهرة 
وأطلق سراح الأسرة وركبت البحر إلى مصرء غير أن السفينة وتعرف ب ربع الدنیا ES‏ 


ode‏ وعلى متنها زوجة ابن خلدون وخمس بنات له ولم ينج له منها سوى ولدين هما محمد 
وعلي» وما لبث ابن خلدون أن عزل من منصب القضاء. 

كان عزل ابن خلدون عن منصب القضاء لأول مرة في السابع من جمادى الأولى سنة 
7» بعد نحو عام فقط من ولایته, فانقطع إلى الدرس والتأليف كرة أخرى. 

على أن عزل ابن خلدون من منصب القضاء, لم يكن إيذانًا بسخط السلطان ونقمتهء فقد 
لبث ابن خلدون في منصب التدريس بالمدرسة القمحية. ولم يمض سوی قليل حتى عينه 
السلطان أيضا لتدريس الفقه المالكي بمدرسته الجديدة التي أنشاها في حي بين القصرين 
(المدرسة الظاهرية البرقوقية) سنة 788ه. واحتفل ابن خلدون كعادته بالدرس الأول» 
وألقى خطابًا Gah‏ يدعو فيه للسلطان؛ ويعتذر عن قصوره؛ في تواضع ظريف. 
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مدرسة السلطان الظاهر برقوق - القاهرة 
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مدرسا السلطان انظاهر برقوق - القاهرة 
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رحلة الحج ... 


اشتغل ابن خلدون بالتدريس في المدرستين القمحية والظاهرية الجديدة (تمييزا لها عن 
مدرسة الظاهر بيبرس البندقداري) حتى كان موسم الحج عام 2789 فاعتزم عندئذ cla}‏ 
الفريضة؛ وأذن له السلطان وغمره بعطائه. وغادر مدينة القاهرة في منتصف شعبان, 
وقصد إلى الحجاز بطريق بحر السويس من ميناء الطور إلى ینبع» ومنها مع المحمل إلى 
مكة Le Sall‏ ثم عاد بعد أداء الفريضة: بطريق البحر أيضا حتى القصیر. ومنها إلى مدينة 
قوصء نم اخترق الصعيد بطريق بحر النیل؛ فوصل القاهرة في جمادى الأولى سنة 0 
وقصد السلطان توا وأخبره بأته دعا له فى الأماكن المقدسة؛ فتلقاه بالعطف و الرعاية, وقد 
وصف ابن خلدون هذه الرحلة قائلا: 





إلى مرسى الطور بالجانب الشرقي من بحر السویس.. 
. ورکبت البحر من هنالك, عاشر الفطر» ووصلنا إلى 
الینبع لشهر, فوافینا المحمل, ورافقتهم من هناكك إلى 
. مكةء ودخلتها ثاني ذي الحجة, فقضيت الفريضة في هذ 
السنة؛ ثم عدت إلى الینبم. فأقمت به خمسين لبلة حتى 
bigs‏ لذا ركوب البحرء ثم سافرنا إلى أن قاربنا مرسى 
. الطورء فاعترضنا الریاح» فما وسعنا إلا قطع البحر. 


إلى جانبه الغربي ونزلنا بساحل القصيرء ثم بذرقنا 
:مع أعراب تلك الناحية إلى مدينة قوص قاعدة الصعید. 
. قأرحنا بها LOY)‏ ثم ركبنا في بحر النيل إلى مصر, 
صلنا إلبها لشهر من سفرناء ودخلتها في جمادى سنة 
تسعین, وقضيت حق السلطان في لقائه, وإعلامه Las‏ 
اجتهدت فيه من الدعاء له, فتقبل ذلك مني بقبول حسن 
ت فيما عهدت من رعايته وظل |حسانه 
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مقامات الحريري» الحج إلى مكة - القاهرة 
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عودة إلى القاهرة ... 


عاد ابن خلدون إلى القاهرة بعد رحلة gall‏ وقد خلا كرسي الحديث في مدرسة صرغتمش 
بجوار جامع ابن طولون, فولاه السلطان الظاهر برقوق إياه بدلا من تدريس الفقه بالمدرسة 
السلطانية (مدرسة الظاهر برقوق). وجلس للتدريس فيها في المحرم سنة ]079 وألقى 
خطاب الافتتاح كعادته في حفل فخم» وأعلن أنه قد قرر للقراءة في هذا الدرس كتاب الموظأ 
للإمام مالك» حيث تكلم في موضوع درسه الأول عن الامام مالك ونشأته وحياته وكيفية 





جامع أحمد بن طولون - القاهرة 








جامع أحمد بن طولون - القاهرة 
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tS oe rer) 


خانقاه السلطان 
الجاشنکیر - القاهرة 


بعد نحو ثلاثة أشهر من تعيينه في كرسي الحدیث بالمدرسة الصرغتمشية, Que‏ ابن خلدون 


في السادس والعشرين من ربيع الأخر سنة 791ه في وظيفة أخرى هي مشيخة (نظارة) 
خانقاه بيبرس (خانقاه بيبرس الجاشنکیر)» بعد وفاة شيخها شرف الدين عثمان SRN‏ وهي 
يومئذ أعظم الخوانق أو ملاجئ الصوفية؛ فزادت جرایته, واتسعت موارده, ولكن أمد سكينته 
لم يطل فقد نشبت فتنة خطيرة أودت بعرش الملك الظاهر برقوق» دبرها الأمير يلبغا الناصري 
نائب حلب» حيث سار يلبغا إلى القاهرة في أتباعه وتحول أنصار الظاهر برقوق عنه, ففر من 
القلعةء ودخل يلبغا الناصري القاهرة, وأعاد الملك الصالح حاجي (من أسرة قلاوون) المخلوع 





92 رحلة . . ابن خلدون 


إلى العرش, وقبض على برقوق وأرسله سجینا إلى الكرك في جمادی الأولى سنة 791ه. 
ولکن تورة أخرى نشبت بقيادة أمير آخر یدعی منطاش, فقبض على يلبغا الناصري» وسار إلى 





مدينة دمشق لمحارية برقوق الذي استطاع أن يفر من سجنه, فهزمه برقوق وعاد إلى القاهرة 
ظافرا منصورا. واسترد عرشه في صفر سنة 792ه. وقد عانی أبن خلدون من جراء هذه 
الفتنة» ففقد مناصبه وأرزاقه كلها أو بعضها پسقوط الحزب الذي یتمتم بعطفه ورعايته؛ فلما عاد 
الظاهر برقوق إلى العرش ردت إليه. 








ومع و وه E‏ 


تدریبات المماليك — القاهرة 
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لبث ابن خلدون بعيدًا عن منصب القضاء زهاء أربعة عشر عاماء نتيجة وشايات بعض 

أفراد البلاط السلطاني المملوکي, على حد زعم ابن خلدون ذاته. فلما ضعف هذا الحزب 

المعارض, رده السلطان الملك الظاهر برقوق إلى منصبه في منتصف رمضان سنة 801ه. 

على إثر وفاة ناصر الدين التنسي قاضي المالكيةء وكان ابن خلدون عندئذ بالفيوم في 

ضيعته يحصد قمح ضيعته التي يستحقها من أوقاف المدرسة القمحية, فاستدعاه السلطان oa}‏ مچالس حل المنازعات 
وولاه القضاء للمرة الثانية. - القاهرة 





94 رحلة .. ابن خلاون 


الرحلة إلى بيت المقدس ... 


في منتصف شوال سنة 8801 توفي السلطان الملك الظاهر برقوق مسس دولة المماليك 
الجراکسة (البرجیة)» فخلفه ولده الملك الناصر فرج؛ وسری الاضطراب إلى شئون الدولة, 
واضطرمت الفتن والفورات المحلية حينًا: فلما استقرت الأمور نوعاء استأذن ابن خلدون 
السلطان فرج بن پرقوق في السفر إلى بيت المقدس فأذن له وطاف ابن خلدون في المدينة 
المقدسة, یتفقد آثارها الخالدة. وشاهد المسجد الأقصىء وقبر الخلیل, وأثار بيت لحم. 
ولکنه أبى الدخول إلى كنيسة القيامة (قبر المسيح) ثم کر عائدا إلى مصر فوصل إلى مدينة 
غزة, ووافی ركاب السلطان إثر عودته من الشام في ظاهر مصرء ودخل معه القاهرة أواخر 
رمضان سنة 802 وقد وصف ابن خلدون هذه الرحلة قائلا: 




















. يجب» وانصرفت إلى مدفن الخلیل عليه السلام» ومررت في طر 
ال نبيت can!‏ وهو بناء عظیم على موضع میلاد المسیح, شیدت. 








على رژوسها صور ملوك القياصرة؛ وتواريخ دولهم؛ 
لمن يبتفي تحقیق نقلها بالتراجمة العارفین لأوضاعهاء وقلد 
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الخلیل إلى غزة, وارتحلت منها, فوافیت السلطان دة 
كانه آواخر شهر رمضان سنة اثنین 
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عع ابن خلدون في رجلته 
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ابن خلدون وتیمور لدك . 

عاد ابن خلدون من بيت المقدس إلى القاهرة» فولي منصب القضاء. غير أنه سرعان ما 

عزل منه للمرة الثانية في المحرم سنة 803ه» ولم يمض قلیل على ذلك حتی جاءت الأنباء 

بأن تیمور لنك قد انقض بجیوشه على الشام واستولی على مدينة حلب في مناظر هائلة من ay‏ 

السفك والتخریب. ثم اخترق الشام جنوبا إلى Liste‏ دمشق, فروعت مصر لهذه rol]‏ 

واضطرب البلاط السلطاني أيما اضطراب, وهرع الناصر فرج بجیوشه لملاقاة CHUM‏ تیمور لتك - سر 

التتري ورده» و اصطحب معه القضاة الأربعة وجماعة من الفقهاء ومنهم ابن خلدون, ولا ریب 

أن ابن خلدون لم ترقه هذه المفاجأة التي ذکرته بما عانی بالمفرب من تلك المهام السلطانية 

الخطيرة. وصل ابن خلدون مع الحملة إلى دمشق في جمادی الأولى سنة 803ه» ونزل مع 

جمهرة الفقهاء والعلماء في المدرسة العادلية» واشتبك جند مصر توا مع جند تیمور لنك في 

ظاهر دمشق في معارك ثبت فیها المصریون, وبدأت مفاوضات الصلح ب بين الفريقين 

ولکن خلاقا حدث في معسکر السلطان؛ وغادره يعض الأمراء خفية إلى مصر 

وعلم السلطان أنهم دبروا مؤامرة لخلعه, وتولية أمير آخر یدعی لاجین» فترك 

دمشق لمصیرها» وارتد مسرعا إلى القاهرة فوصلها في جمادى الآخرة. وعلی إثر 

ذلك وقع خلاف بين القادة والرؤساء حول تسلیم المدينةء لم يجد ابن خلدون آمام 

ذلك وخشية أن تسقط دمشق في يد تیمور لنك فیکون نصیبه الموت أو النکال, 

ورأى أن یعتصم بالجرآة؛ وأن يغادر جماعة المترددین إلى معسکر تیمور 

لنك» فيستأمنه على نفسه ومصيره. وانتهى ابن خلدون بإقناع زملائه فأدلوه 

من السور. وألفى عند الباب جماعة من بطانة تيمور لنك وابنه شاه ملك 

الب ب إليهم» والتمس منهم مقابلة 
رء فساروا به إلى nos Se‏ ال الی خیمة مور اندر 

١ معه طويلا عن أحواله‎ el 











وأخباره وسبب مقدمه إلى مصر وما 
وقع له بهاء ثم سأله عن المغرب ومدنه 
وأحواله وسلاطینه» وطلب إليه أن یکتب 
له رسالة في وصف المغرب. وحدثه ابن 
خلدون بأنه كان یسمع به یتمنی لقاءه 
منذ أربعين سنة منذ تألق نجمه وبزع 
مجده» ولا ریب أن مفاوضة في شأن 
المدينة وقعت آیضا بين ابن خلدون 


102 رحلة .. ابن خلدون 


بيه 
3 
3 






























وتيمور لنك» واستطاع ابن خلدون أن يقنع الرؤساء والفقهاء بالتسلیم, فقد 
زین ۲ فحت دمشق آبوابها للفاتح المغولي على إثر ذلك؛ وجاء القضاة والرؤساء 
اب 5-3 وعلی رأسهم ابن خلدون إلى معسکر تیمور لنك پقدمون له 
7 الخضوع والطاعة. غير أن دمشق لم تنج من بطش تيمور 


الحصار حتى سلمت» ثم اقتحموا المدينة وصادروا 
أهلها وأوقعوا فيها السفك والعيث والنهب» وأضرموا 
النار في معظم أحيائهاء وتكررت المناظر المروعة التي 
وقعت في حلب. ورغم ما فعله التتار بدمشق إلا أن العلاقة 
dae‏ ابن خلدون وتيمور لنك لم تنقطع؛ حيث نجد ابن خلدون 
. يقدم إلى تيمور لنك Gas‏ عبارة عن مصحف رائق وسجادة 
أنيقة ونسخة من بردة البوصيري وأربع علب من حلاوة مصر 

۰ الفاخرة, ولما قدمها إليه وضع تيمور لنك المصحف فرق 
رأسه بعد أن عرف أنه القرآن الکریم. ثم سأله عن البردة 

ابن خلدون منه في هذا المجلس أماذا للقضاة والرؤساء والعمال» فأجابه 
إلى طلبه وأصدر الأمان. ولعل ابن خلدون كان يعلق على صلته بتيمور 


ari ES 


at‏ دا 


الفاتح والحظوة لديه والتقلب في ظل رعایته ونعمائه. 
على أنه لم یوفق بلا ريب إلى تحقیق مثل هذه الأمنيةء فلم 
تمض أسابيع قلائل حنی سثم البقاء في دمشق» وذهب إلى 
فأ._ تيمور لنك يستأذنه في العودة إلى مصرء فأذن له وطلب 
بي إليه في تلك المقابلة أن يقدم إليه بغلة إذا استطاع 
)| فآهداه ابن خلدون إياهاء وبعث إليه تیور لنك ثمنها 


8 دمشق في رجب سنة 803 + ودهمه اللصوص أثناء 
’ ۳ الطريق فسلبوه ماله ومتاعه» ولكنه وصل سالما إلى 
۳ القاهرة في آوائل شعبان سنة 803 ه. 
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مع ابن خلدون في رحلته 


النهاية ... 


ما كاد ابن خلدون يستقر في القاهرة حتى أخذ يسعى للعودة إلى منصب القضاء, لما لهذا 
المنصب من سلطة ونفوذ» رغم انه قد بلغ حين ذاك الرابعة والسبعين؛ وبالفعل عين ابن 
خلدون قاضي لقضاة المالكية للمرة الثالثة في أوائل رمضان سنة 803ه بعد عزل القاضي 
جمال الدين الإقفهسيء فلبث في منصبه زهاء عام؛ عزل بعده في 14 رجب سنة 1804 
وولي مكانه جمال الدين البساطي, لمدة ثلاثة أشهرء عاد بعده ابن خلدون للمرة الرابعة إلى 
متضية ولك في 16 ذي الحجة سنة 8806 واستمر في هذا المنصب عاما وشهرين؛ عزل 
بعدها في ربيع الأول سنة #806 وأعيد البساطي في الشهر نفسه, ثم عزل في شهر رجب 
سنة 2807 وأعيد ابن خلدون للمرة الخامسة في شعبان سنة 807 ثم عزل بعد ثلاثة 
أشهر في ذي القعدة من نفس العام؛ وأعيد خصمه القديم جمال الدين البساطي فلبث ثلاثة 
آشهر, ثم عزل وخلفه جمال الدين التنسي لمدة يومين فقط, ثم أعيد البساطي في ربيع الأول 
سنة 808ه وعزل في شعبان من العام ذاته, ثم أعيد ابن خلدون للمرة السادسة, فلبث في 
منصبه بضعة أسابيع فقط. 
لم ينقطع ابن خلدون في أثناء إقامته الطويلة بمصرء التي استغرقت زهاء أربع 
وعشرين سنة هجرية. من مراجعة مؤلفه الكبير ومقدمته. فأضاف إلى تاريخه العبر عدة 
فصول» ووسع بوجه خاص ila‏ المتعلقة بتاريخ الدول الإسلامية في المشرق وتاريخ 
الدول القديمة والدول النصرانية والأعجمية: ووصل في رواية حوادث المشرق والأندلس 
والمغرب إلى أواخر القرن الثامن الهجري» أي إلى ما قبل وفاته بأمد قصير؛ وأضاف WAS‏ 
بعض فصول وبعض فقرات إلى المقدمة نفسهاء وحرر بعض فصولها تحريرًا آخر جدیداء 
ونقح کتابه التعریف ‏ الذي سماه أولا "التعریف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب" وذيل به 
كتابه العبر فأدخل عليه كثيرًا من التعديلات والتنقيحات والزيادات في المراحل التي عرض 
لتاريخها في وضعه الأول» وأضاف إليه تاريخ المراحل الأخيرة من حياته» ووصل في رواية 
حوادثه إلى نهاية سنة 807 ه أي إلى ما قبل وفاته ببضعة أشهر. 
نزل ابن خلدون القاهرة, واتخذها مستقر له ومقاما بعد هجره لبلاد المغرب بلا رجعة 
أو رغبة» ولدينا عن منزل ابن خلدون في القاهرة نصان تاريخيان نقلهما المؤرخ ابن حجر 
العسقلاني عن الجمال البشبيشي dal‏ معاصري ابن خلدون في القاهرة؛ یتضع من خلالهما 
أن ابن خلدون اتخذ في القاهرة مسکنین» فيقول النص الأول: 











ي الجمال البشبيشي) كان يومًا بالقرب من الصا 
رسة) فرأى ابن خلدون وهو يريد التوجه إلى 
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خانقاه السلطان الناصر فرج بن برقوق 
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مع أبن خلدون في رحلته 


ويستفاد من هذه الإشارة أن ابن خلدون كان يقيم على مقربة من المدرسة الصالحية في 
الحي الذي تقع فيه هذه المدرست» أي في حي بين القصرين أو في أحد الأحياء القريبة منه, 
وذلك GY‏ مركز وظيفته كقاض للقضاة كان بهذه المدرسة, ولأن إيوان الفقهاء المالكية كان 
يقع بجوارها. أما النص الثاني؛ فقد ورد في حوادث سنة 803ه أي بعد عودة ابن خلدون 
من دمشق وولايته للقضاء. حيث يقول: 


لا أنه (أي اتن خلدون) تبسط بالسكن على الب 





ويستفاد من ذلك أن ابن خلدون كان يقيم في تلك الفترة في أحد الأحياء الواقعة على 
النیل, ولعله جزيرة الروضة أو لعله بالضفة المقابلة لها من الفسطاط, حيث كانت لا تزال 
بقية من الأحياء الراقية التي قامت هناك منذ خطت جزيرة الروضة وعمرت وصارت منزل 
السلاطين والأمراء في أواسط القرن السابع؛ وسكن السراة والكبراء في الضفة المقابلة لها 
من الفسطاط. ويرجح هذا وجود المدرسة القمحية التي كان يدرس فيها ابن خلدون بالقرب 
من هذا الحي. 

في السادس والعشرين من رمضان سنة 808ه توفي ابن خلدون» المؤرخ والمفکر, 
وقاضي المالكية, وقد بلغ من العمر الثامنة والسبعين من حياة باهرة حافلة بجليل الحوادث» 
ورائع التفكير والابتكار» ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصر وهي يومئذ من مقابر 
العظماء والعلماء. 


مع od‏ خلدين في رطته 
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قاهرة . . ابن خلدون 


دخل ابن خلدون مدينة القاهرة فبهرته بجمال تخطيطها وعظمة أسوارها وقلعتها 
وروعة منشآتها فعبر عن ذلك قائلا: 


هذه الدولة التركية بمصر و الشام معنيون على القد 
عهد مواليهم ملوك بني أيوب بإنشاء المدارس لتدريس 
لم والخوانق لإقامة رسوم الفقراء في التخلق بادا 
وفية السنية في مطارحة الأذكار» ونوافل الصلوا 
خذوا ذلك عمن قبلهم من الدول الخلافية, فيختطو 


مبانيها ويقفون الأراضي المغلة للإنفاق منها على د 
العلم. ومتدربي الفقراء. وإن استفضل الريع شيئا عن 
« جعلوه في أعقابهم خوفا على الذرية الضعاف من 
« واقتدى بسنتهم في ذلك من تحت أيديهم من أهل 
والثروة. فکثرت لذلك من محاسن هذه الب 





ولا غرو في ذلك فقد كان سلاطین المماليك وأمرائهم بجانب آنهم محاربین شجعان 
تصدوا لهچمات المغول الهجمة تلو الهجمة؛ وطهروا بلاد الشام من پقایا الصلیبیین كانوا 
بنائین عظاما تنافسوا فيما بینهم على إنشاء العماثر من مدارس ومساجد وخانقاوات وأسبلة 
ظلت باقية من بعدهم سنین, تشهد على عظمة دولتهم. من تلك المنشآت؛ منشأت ارتبطت باپن 
خلدون وحياته في القاهرة. منها : 


الجامع الأزهر 


بدأ في انشانه القائد جوهر الصقلي قائد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله الفاطمي عام 
9ه . وكان الفراغ منه عام 361ه, منذ أنشئ هذا الجامع وهو یضطم بمهمة علمية 
ودينية کبری. فقد كان منذ العصر الفاطمي وحتى عصر ابن خلدون جامع وجامعة حرة 
مفتوحة للطلاب من كل مذهب تدرس فيه سائر العلوم النقلية والعقلية. في العصر الأيوبي 
منعت حلقات الدرس في الجامع؛ غير أنه مع بداية العصر المملوكي أعيدت صلاة الجمعة 
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الجامع الأزهر - القاهر: 
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مع ابن خلدون في رحلته 





بالجامع الأزهر على عهد السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة 0665 كما شید الأمير 
طيبرس نقيب الجيوش مدرسة به عام 709ه» كما شيد الأمير اقبغا عبد الواحد شاد 
العمائر في دولة الناصر محمد بن قلاوون مدرسة أخرى سنة A740‏ وشيد الأمير جوهر 
القنقبائي عام 844ه مدرسة ثالثة؛ لتعاون في العملية التعليمية. 


كان الأزهر عبر التاريخ محط أنظار المسلمين في كل بقاع الأرضء إليه وفد طلاب 
العلم والدين من كل مکان, خرج منهم أساتذة درسوا فيه: عالم البصريات الحسن بن 
الهیثم. وعبد اللطيف البغدادي الذي وفد على مصر عام 8589 والعلامة الطبيب موسي بن 
میمون, والشاعر والأديب البوصيري صاحب بردة المديح الشهيرة؛ المؤرخ ابن فضل الله 
العمري صاحب كتاب مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء المؤرخ ابن دقماق صاحب كتاب 
الانتصار بواسطة عقد الأمصار, وابن بطوطة؛ وابن خلدون» ومحمد تقي الدين الفاسي, 
وشمس الدین الاأصفهاني, ومحمد بن يوسف بن حیان الغرناطي. وغيرهم الکثیر ممن حمل 
شعلة العلوم في العصور الوسطي. 


المد ارس الصالحية 


مع بداية العصر الأيوبي في مصرء ازدهرت عملية تشیید مدارس لتدریس الفقه السني 
على المذاهب الأربعة - الحنفي, المالكي. الحنبلي, الشافعي-, حتی بلغت 24 مدرسة, 
كانت الواحدة منها بمثابة معهد عالى أو كلية جامعيةء غير أنه لم یتبق منها سوی مدرستین: 
المدرسة الكاملية من عام 0622 والمد ارس الصالحية من عام 641ه. 

آمر بانشاء المدرسة الصالحية أو المدارس الصالحية وهو الاسم الأضح قول لجمعها بيخ 
أربعة مدارس تدرس المذ اهب السنية dey MI‏ الملك الصالح نجم الدین أيوب سنة 641ه. 


تقع هذه المدرسة في شارع المعز لدين الله بجوار خان الخليلي؛ ولم یتبق منها سوی 
إيوان واحد. هو الایوان الشمالي الغربي» وكذلك جزء من الواجهة الرئيسية حوالي 70م» 
تحتل هذه المدرسةجزء| من القصر الشرقي الکبیر» ویتکون تخطیطها من قسمین؛ کل قسم 
یتکون من إيوانين يغطي کل واحد منهما قبى مدببء یوجد بينهما صحن سماوي یحف به 
من الجانبین صف من حجرات الطلاب» ویفصل بين القسمین دهلیز طویل یتصدره مدخل 
المدرسة وهو عبارة عن مدخل بارز بروژا خفيفًاء یعلوه لوحة تأسيسية خاصة بمجمع 
المد ارس ويعلى كتلة المدخل منذنة تنتهی من علی بقمة على شکل جوسق مثمن یعلوه طاقية 
مضلعة, تعرف باسم المبخرة. 
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المدارس الصالحية - القاهرة 


122 قافره ريشي 





المدارس الصالحية - القاهرة 


خانقاه بیپرس الجاشنکیر 


الخانقاه كلمة غير عربيةء تعني دار التصوف. تقع خانقاه بيبرس الجاشنکیر في منطقة 
الجمالية حالیا. قام بتشییدها السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنکیر عام 8707/6 
عندما كان أمير قبل أن پغتصب العرش من الناصر محمد بن قلاوون» ویتکرن تخطيط 
الخانقاه من صحن سماوی مستطیل یحف به آربعة أواوين متقابلة وخلاوی -حجرات- 
للصوفيةء وأكبر هذه الأواوين ایوان القبلة ویتصدره المحراپ. وللخانقاه مسخل رائع 
عند نهاية الطرف الجنوبي للواجهة الشمالية الغربية معقود بعقد مجيدي کبیر -عقد نصف 
دائري» یتکون من صنح gh‏ وسائد نصف أسطوانية حجرية على شکل مخدات فوق بعضها 
البعض- ويلي المدخل ردهة مربعة على یسارها حجرة الضریح الملحق» یعلوها قبة محمولة 
على أربعة صفوف من المقرنصات. وللخانقاه مئذنة تتکون من BIG‏ طوابق ننتهي بقبة 
مضلعة -المپخرة- ویلاحظ وجود مسکن علوي بمرقی سلم المثذنة كان مخصصا لشيخ 
الخانقاه يطل منها على صحن الخانقاه (لا يستبعد أن يكون هذا المسکن كان منزلا لابن 


خلدون خلال فترة توليه نظارة الخانقاه). 
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خانقاه السلطان بيبرس الجاشنكير 
- القاهرة 
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مدرسة صرغتمش 


تقع هذه المدرسة الفخمة في شارع الخضيري بملاصقة الواجهة الغربية لجامع أحمد 
ابن طولون شيدها الأمير سيف الدين صرغتمش الناصري أحد أمراء الناصر محمد ابن 
قلاوون: وفر غ من تشييدها سنة A757‏ وخصصت لتدريس فقه السادة الحنفية و الحدیث. 
حيث كانت هذه المدرسة معقلاً للعلماء وخاصة الفرس منهم. يتكون تخطيط هذه المدرسة 


من صحن سماوي يحيط به أربعة أواوين» أكبرها إيوان القبلة. يتصدره محراب مغشى 
بأشرطة الرخام الملون ومنقوش به كتابات تتضمن آية الكرسيء وفي الركن القبلي للؤيوان 
الغربي باب يوصل إلى القبة الضريحية: وهذه القبة على مثال القباب السمرقندية لها رقبة 
مستطيلة أحيطت بإفريز منقوش ومكتوب وهذا النوع من القباب نادر في مصر وظهر لأول 


مرة في هذه المدرسة. 


مدرسة صرغتمش - القاهرة 
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مع ابن خلدون في رحلته 


مدرسة السلطان الظاهر برقوق 
- القاهرة 


المدرسة الظاهرية البرقوقية 


تقع هذه المنشأة بجوار مدرسة الناصر محمد بن قلاوون من جهة وبين المدرسة الكاملية من 
جهة آخری» بسوق النحاسين بشارع المعز. تعرف باسم المدرسة الظاهرية الجديدة تمييرًا 
لها عن المدرسة الظاهرية القديمة التي شيدها الظاهر بيبرس البندقداري بسوق النحاسين 
بشارع المعز ببين القصرين. 

أمر بتشيدها الملك الظاهر برقوق, وألحق بها خانقاه -اندثرت- وقبة ضريحية؛ وقد 
أشرف على بناء المدرسة الجديدة الأمير جهرکس الخليلي وكان مهندسها المعلم شهاب الدين 
أحمد بن الطولوني؛ ويتكون تخطيط المدرسة من صحن سماوي يتعامد عليه أربعة أواوين 


متقابلة أكبرها إيوان القبلة. وهو مقسم إلى ثلاثة أروقة بواسطة بائكتان تجرى عموديا على: 


جدار القبلة» ويغطي هذا الإيوان سقف خشبي مستو مزخرف بالذهب واللازورد» ويتوسط 
جدار القبلة محراب ذى کسوة رخامية محلاة بالصدف, بالإخنافة إلى منبر خشبي من أضال 
السلطان الظاهر جقمقء ويغطي الأواوين الثلائة أقبية مدببةء كما فرشت أرضية الصحن 
بترابيع الرخام الأبيض» ويتوسطه فسقية یعلوها قبة صغيرة. أما القبة الضريحية فقد غطيت 
جدرانها بوزرة رخامية یعلوها طراز مكتوب بالذهب يتضمن تاريخ إنشاء المدرسة. ولهذه 
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المنشأة واجهة رئيسية هي الواجهة الجنوبية الشرقية المطلة على شارع بين القصرین. 
كما لهذه المنشأة مئذنة ضخمة, امتازت دورتها الوسطى بأنها ملبسة بالرخام لأول مرة في 





مآذن مصر. 





مدرسة السلطان الظاهر برقوق - القاهرة 
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مدرسة السلطان الظاهر برقوق - القاهرة 


خانقاه فرج بن برقوق 


تقع هذه الخانقاه في الجهة الشمالية من صحراء المماليك, والتي یطلق علیها أحيانا خطأ 
اسم مقابر الخلفاء, بدأ في تشییدها السلطان الناصر فرج بن برقوق عام ABO]‏ وکان 
الفراغ منها في عام 803ه. ویتکون تخطيط الخانقاه من صحن سماري تتعامد عليه 
أربعة أواوين متقابلة, مقسمة إلى أروقةء وأكبر هذه الأواوين إيوان القبلة وهو مقسم إلى 
ثلاثة أروقة ومغطى بواسطة قباب ضحلة» ويتصدر هذا الإيوان محراب حجري خال من 
ال‌خارف. ویکتنف ال(یوان قبتان من طرفيه, حلي سيظم کل قبة بزخارف على شکل زجزاي, 
ومرکب على باب كل قبة ساتر من الخشب المجمع على هيئة أشكال خشبية, وقد دفن بالقبة 
الموجودة بالرکن الشرقي, الرجال من أسرة پرقوق منهم السلطان الظاهر برقوق, أما القبة 
الموجودة بالرکن الجنوپي فقد دفن فیها النساء من سرة برقوق. وتمتاز الواجهة الشمالية 
الفربية للخانقاه پوجود سبیلان -إحداهما بالطرف الشمالي, والآخر بالطرف الفربي- 
ويعلو كل سبیل کتاب. ‏ 
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خانقاه السلطان الناصر فرج بن 
برقرق - القاهرة 
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140 


فاهرة . . اين خلدون 


eis 


خانقاه الستطا 


ان الا 


اصر فرج بن برقوق - القاهرة 





12 قاهرة . .ابن خلدون 


ترية الصوفية بمقبرة باب النصر 


بدأ ظهور مقبرة باب النصر بعد وفاة الوزير الفاطمي بدر الجمالي سنة 0487 حيث دفن 
ی ۲ شمالي مصلى العيد وبدأ الناس بالدفن من هذه الناحية الشمالية الشرقية القبر المذکور 
E ET‏ وصولاً إلى الريدانية (العباسية الآن)» يقول المقريزي واصفا هذه المقابر ومنها تربة 


ale‏ أن المقابر التي هي الآن خارج باب النصر, انما حدثت بعد سنة 
تان وأريعماكة: وأول ترية يقبت هناد تربة آمبر بر الجیوش يدر 
لي لما مات ودفن فيهاء وکان خطها یعرف بر أس الطابية.. 
د سنة عشرین وسبعماة, ترك الملك الناصر محمد بن قلاون 
:ول إلى هذا المیدان (یقصد میدان القبق) وهجره. فأول من 
ابتدأ فيه بالعمارة الأمير شمس الدين قراسنقر» فاختط تريته التي 
تجاور gall‏ تربة الصوفية» وبنى حوض ماء للسبیل, وجعل فوقه 
مسجدًاء وهذا الحوض بجوار باب تربة الصوفية. أدركته عامر 
:وما فوقه ... وأخذ صوفية الخانقاه الصلاحية لسعيد السعداء " 


قطعة قدر فدانین» وأداروا علیها سورًا من حجرء وجعلوها مقبرة 
¢ يموت منهم. وهي باقية إلى يومنا هذاء وقد وسعوا فيها بعد 
تسعین وسبعمائة بقطعة من تربة قراسنقر, وما برح الناس 
دون تربة الصوفية هذه لزيارة من فیها من الأموات, ويرغبون 
ي الدفن بهاء إلى أن تولى مشيخة الخانقاه الشيخ شمس الدين 
البلالي, فسمح لكل أحد أن يقبر ميته بها على مال يأخذه 
فقبر بها كثير من أعوان الظلمة, ومن لم تشكر طريقته, فصا 
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TAZ sa Sessions کر‎ 





مقبرة باب النصر - القامرة 


Saag 





18 - 19 - 26 - 27 وسورة الواقعة 
آية 67 - 80, بالاضافة إلى آية الكرسي. 
وقد نفذت الکتابات بالخطین الثلث المملوكي 
والخط الكوفي المنتهي بهامات نباتية» حيث 
نفذت جميعها بالذهب, آما الأرضية النباتية 
فقد لفذت بالفضة. 


150 روائع من عصر ابن خلدون 


صندوق مصحف 
- من الخشب المصفح بالنحاس والمکفت 
بالذهب والفضة 
- یعود إلى سنة 732 ه 
- الارتفاع: 28 سم 
- مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامی» 183 
- مکان العتور: مسجد السلطان قنصوه 


الغوري 

- الوصف: عبارة عن صندوق مستطیل الشکل 
محمول على أربعة أرجل؛ قوام زخرفته 
کتابات من آيات القرآن الکریم من سور 
الحشر آية ۰23 وسورة أل عمران oll‏ 
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۰ 2 ۰ 
اناء شمعدان 


- من النحاس المکفت بالفضة - من النحاس المکفت بالفضة 
- یعود إلى منتصف القرن الثامن الهجري - یعود الي منتصف القرن + 


— صنع لأحد آمراء السلطان الملك المظفر الثامن الهجري 

- الارتفاع: 9.5 سم - صنم لأحد موظفي الملك 

- القطر: 17.0 سم الناصر 

-مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامی» مجموعة 22 - الارتفاع: 40.0 سم 
هراري - 126 - قطن القاعدة: 36.5 سم 


- الوصف: عبارة عن حوض عمیق, قوام - مکان الحفظ: 
زخرفته شریط من الکتابات پخط الثلث ‏ متحف الفن 
العملوكي على أرضية نباتية, تتضمن عبارات 2 الاسلامي, 
دعائية ويتخللها جامات من الزخارف النباتية ١‏ مجموعة 
یتوسطها رنك كتابي کتب داخله الملك هراري 
المظفر". — 15080 


- الوصف: عبارة عن شمعدان 
يتكون من قاعدة ورقبةء قوام زخرفته أشرطة 
من الكتابات المنفذة بخط الثلث المملوكي 
بالتبادل مع أشرطة من الزخارف الهندسية, 
يتخللها جامات تتضمن کتابات Giles‏ بخط 
الثلث على أرضية من الزخارف النباتية, 


152 روائع من عصر ابن خلاون 


قنينة ماء ورد 


- من النحاس المكفت بالذهب والفضة 

- صنعت للسلطان الملك الناصر حسن, 
منتصف القرن الثامن الهجري 

- الارتفاع: 23.5 سم 

- آقصي قطر: 11,0 سم 

- مکان الحفظ متحف الفن الاسلامی» مجموعة 
هراري - 171 

- الوصف: عبارة عن قنينة ذات بدن منتفخ 
پنتهي برقبة تستدق عند الفوهة, قوام 
زخرفتها أشرطة من الزخارف الهندسية 
والنباتية, يتخللها آشرطة وجامات من 
الکتابات الدعائية للسلطان الملك الناصر 
حسن نفذت بخط الثلث المملوکي. 


مشکاة 

- من النحاس المکفت بالفضة والذهب 

- النصف الثاني من القرن الثامن الهجري 

- الارتفاع: 29.9 سم 

- القطر: 14.6 سم 

- مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامی, مجموعة 
هراري - 170 

- الوصف: عبارة عن مشکاة ذات بدن منتفخ 
ورقبة تبرز للخارج كلما ارتفعت لأعلى؛ 
قوام زخرفته أشرطة من الزخارف النباتية, 
بالتبادل مع أشرطة من الکتابات نفذت بخط 
الثلث المملوكي, تتضمن آیات من القرآن 
الكريم من سورة الفتح وآية الكرسي, 
والصلاة على النبي (ABZ)‏ وأسماء الصحابة 
"آپو بكر وعمر وعشمان vga‏ 















روائع من عصر ابن خلدون 





- من الزجاج العموه بالمیناء الحمراء 
والسوداء 








- تعود إلى القرن التامن 
الهچري 

- الارتفاع: 28.0 سم 

- أقصي قطر: 17.2 سم 
- مکان الحفظ: متحف الفن 
ا«سلامي, 23968 

- مكان العثور: عدينة توص | 


- الوصف: هذه القنيتة ۲ 











عبارة عن بدن منتفخ ينتهي |[ 
برقبة تزداد اتساعا كلما 
وصلت للتومة, قوام زخرفتها [ 
أشرطة من الزخارف النباتية ٩‏ 
واليندسية. بتخالها Bootle‏ 


ol Gala‏ زخارف نبا 
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حشوة ‏ , 
- من الخشب المحفور والمطعم بالعاج 


- تعود إلى القرن الثامن الهجري 

- الأبعاد: 29.6 x‏ 6 سم 

- السمك: 0 سم 

- مکان الحفظ: متحف Gall‏ الاسلامي, 
11719 

- الوصف: عبارة عن حشوة من الخشب 
المحفور والمطعم بالعاج» قوام زخرفتها 


روائع من عصر ابن خلدون 
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حشوة 


- من الخشب الخرط - الوصف: عبارة عن جزء من نافذة أو 
- تعود إلى منتصف القرن الثامن الهجري منبرء يتكون من تجميعات الخشب الخرط 
- الأبعاد: 77.7 × 75.3 سم المحصور داخل إطارء مكونة شكل هندسي 
- السمك: 5.5 سم عبارة عن معينات متتالية؛ آما الاطار فقد 
- مکان الحفظ: متحف الفن الاسلامي» 2728 زخرف بزخارف نباتية نفذت بطريقة الحفر 


- مکان العتور: مسجد أصلم السلحدار الفائر. 


نو حة علي : سكل مدر اب 

سالرظام « 
مضق القرن التامن الهجر ی 
- الایعاد : :60.5 x‏ 0 سم 

“الك 8 2 ۱ 

مکان الحفط: متحف الفن الإسلامي. 19 

- مکان العتور: المدرسه البدرية 

- الوصف عبارة عن لوح رخامي يأخد شکل 

. المحراب. قوام زخرفته زخارف محفورة 
بالحفر البارز. تتکون من مشکاه تتدلي 
من طاقنة ات lakes‏ و ال 
شمعدانین » بحیط Cogs‏ ا "تکوننات نتانبه oe‏ 


: آوراق وفروع نبانية. 
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1617 gk 


| قطعة قماش 

- من الحرير 

- تعود إلى القرن الثامن الهجري 

- الأبعاد: 13,0 × 7.5 سم 

- مكان الحفظ: متحف الان الإسلامي. 
15532 

~ الوصف: عبارة عن قطعة قماش من الحریر 
المتعدد الألوان» قولم زخرفته جامتین 
مربعتین, الأولى عبارة مربع یتوسطه شکل 
هلالي پتوسطه زهرة يحيك به مجموعة عن 
الأشكال الهندسية. أما الجامة التانية فعبارة 
عن شکل نجمي ثماني الأضلاع یتوسطه 
شکل معین پداخله زهرة. 





تمیز الدینار المملوكي عامةء والدینار المملوكي الجركسي خاصا, بالعدید من 
الخصائص, لعل آهمها: عدم ثبات وزنه علي الوزن الشرعي للدینار -4.25 جم-, 
استخدام الخط الثلث بتشکیلات بديعة ميزت تلك الدنانیر عن ما سبقها من دنانیر 


أ. دینار الملك الظاهر برقوق 


- من الذهپ 

-مکان السك وتاریخه: القاهرة -784 ه 

- القطر: 26 مم 

— مکان الحفظ: مجموعة خاصة 

- کتاپات الوجه: النصر إلا من عند/ لا اله إلا 
الله محمد/ رسول الله آرسله بالهدي/ ودين 
الحق لیظهره علي/ الدين كله 

- کتابات الظهر: القاهرة/ السلطان الملك 
الظاهر/ سيف الدنيا والدین/ ابو سعید 
برقوق خلد الله سلطانه 


LOD‏ روانم من عضر این خلبرن 





دنانیر مملوكية جركسية 


ضربت في مصرء ومن أمثلة هذه الدنانیر: 
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. دينار الناصر فرج بن برقوق‎ a 
(الدينار السالمي)‎ 


- من الذهپ 

- الوزن: مثقال -4.25 جم 

- مكان السك وتاریخه: القاهرة - 806 ه 

- القطر: 20 مم 

- مکان الحفظ: مجموعة خاصة . 

- کتابات الوجه: وما النصر الا من عند/ اله إلا 
الله مجمد/ رسول alll‏ آرسله/ بالهدي ودين 

- كتابات الظهر: المركز: ی 


اسلطان الملك الناصر لدین all‏ برقوق.. 


القاهرة سنة ست 








ب. دینار الملك الناصر فرج بن برقوق 

- من الذهب 

-مکان السك وتاريخه: القاهرة - 801 ه 

- القطر: 28 مم 

- مکان الحفظ: مجموعة خاصة 

- کتابات الوجه: وما النصر الا من عند/ لا اله 
إلا الله محمد/ رسول الله آرسله بالهدي/ 
ودين الحق لیظهره علي/ الدین كله 

- کتاپات الظهر: ضرپ القاهرة سنة لحد/ 
السلطان الملك الناصر بن/ القاهر بن 
الشهید/ الملك الظاهر برقوق/ وتمان مكة 





تقي الدین آحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي, ale‏ من أعلام التاریخ» ولد سنة 
6 : عرف بالمقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة. كان أجداده من بعلبك 
برجم نسبهم إلى آل عبيد الفاطميينء حضر والده إلى القاهرة وولي بها بعض الوظائف. 


نشأ المقريزي بالقاهرة ودرس في الجامع الأزهر وتخصص في دراسة الفقه والحديث 
وعلوم الدين وبرع في الأدب وأجاد النثر وعين في وظائف الوعظ وقراءة الحديث بالمساجد 
الجامعة وولي الحسبة في القاهرة أكثر من مرة وهي من وظائف القضاء الهامة كما ولي 
الخطابة في جامع عمرو بن العاص؛ ومدرسة السلطان حسن, والإمامة يجامع الحاكم بأمر 
call‏ وقراءة الحديث بالمدرسة المؤيدية. كما تقلب في عدة وظائف قضائية في القاهرة 
ودمشق, كان لتقي الدين المقريزي مكانة عند الملك الظاهر برقوق ثم عند ولده الملك 
الناصر فرج من بعده كما توثقت صلته بالأمير يشبك الدوادار وقتا ونال في عهده جاها 


ومالاء ثم زهد الوظائف العامة واستقر في القاهرة وتفرغ للكتابة. 
احتل المقريزي مركزا عاليا بين المؤرخين المصريين في النصف الأول من القرن 
التاسع الهجري, حيث إن معظم المؤرخين الكبار كانوا من تلاميذ المقريزي. مثل أبي 


جامع عمروين العاص- القاهرة المحاسن يوسف بن تغري بردي مؤلف كتاب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
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مع ابن خادون في رحلته 


171 





مدرسة السلطان الناصر حسن - القا 


1 أعلام معاصرون 


من مؤلفاته: الدرر المضيئةء والسلوك لمعرفة دول cel glall‏ وعقد جواهر الأسفاط من 
آخبار مدينة الفسطاط. واتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء وإغاثة الأمة بکشف 
الغمةء والذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك» وشذور العقود في ذکر 
النقود. وإمتاع الأسماع في ما للنبي من الحفدة والأتباع» والإلمام بمن في أرض الحبشة 
من ملوك الاسلام. وكتاب المقفى وهو خاص بسير الأمراء والكبراء الذين عاشوا في مصر, 
ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. 

إلا أن أعظم مؤلفاته كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار وهو كتاب جامع 
لتاريخ مصر القاهرة ومجتمعاتها وخططها القديمة وشوارعها وأسواقها وآثارها وجوامعها 
وقصورها ودروبها ومدارسها بل يمكن القول بأنه لم يترك شارعا ولا حي ولا صرحا i‏ 
إلا تناوله بالحديث والشرح. 








وقد توفي العلامة والمؤرخ تقي الدين المقريزي في مدينة القاهرة يوم الخميس 16 
pole”,‏ الحاكم بأمر الله - القاهرة رمضان سنة 845ه. 
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ابن الشحنة الحلبي 


هو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن الشهاب غازي بن أيوب بن حسام الدين محمود بن 
الختلو بن عبد الله, ولد في مدينة حلب في شهر رجب من سنة 804ه. لأسرة عرفت بمنزلة 
علمية ودينية في المجتمع الحلبي إذ كان والده آبو الوليد محمد قاضي قضاة حلب فتلقی منه 
العلم والمعرفة. سافر إلى مصر مع والده وكان عمره لم يناهز العشر سنوات, فتأدب على 
يد علماء العصر من الشيوخ والمؤدبين. 


لقب بعدة ألقاب وكنى منها: محب الدین, وأبو الفضل. وشمس الدین؛ واشتهر بلقب 
ابن الشحنة نسبة إلى جده حسام الدين محمود, والشحنة بكسر الشین, اسم للمرابط من 
الجند. 


أعلام محاصرون 


الجامع الکبیر - حلب 
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عرف عنه الثقافة العالية والجودة في السعرفة, قرأ في علم الکلام وأصول الحدیث والفقه 
والنحو والاعراب والمنطق والبیان والتفسیر والتأريخ. 

شغل ابن الشحنة العدید من الوظائف, حيث تولی مهنة التدریس في عدد من مدارس 
حلب وأول مدرسة كان قد تولی التدریس فیها هي المدرسة الأشقتمرية التي أسسها أشق 
تمر داخل باب النيرب بحلب, انتقل بعدها للتدريس في المدرسة الجرديكية التي أسسها 
الأمير عز الدين جرديك النوري» كما تولى التدريس في المدرسة الحلوية» درس بعدها في 
عدة مدارس منها المدرسة الشابختية, وغيرها. تولى قضاء حلب على المذهب الحنفي, كما 
تولى قضاء العسكر في حلب. أسندت له عدد من الوظائف كان من أبرزها وظيفة الناظر, 
إضافة إلى تولي النظر في جيش حلب وقلعتها, لم يقف الأمر عند ذلك بل أوكلت به مهمة 
الإشراف على الجامع النوري. 

له العديد من المژلفات, منها: نهاية النهاية في شرح الهداية. والمنجد المغيث في علم 
الحديث؛ والجمع بين العمدة» والمناقب النعمانيةء وألفية في عشرة علوم» وتنوير المنار, 
وشرح BL‏ الفرائض من ألفية آبیه. وطبقات الحنفية» ونزهة النواظر في روض المناظر, 
وتاريخ حلب وهو فصل من كتاب نزهة النواظر في روض المناظرء واقتطاف الأزاهر في 
الذيل على روض المناظر. 





وقد توفي ابن الشحنة في مدينة القاهرة يوم الأربعاء 16 محرم سنة 8890 ودفن في 
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ابن الخطيب 


هو لسان الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد بن الخطیب. انتقلت أسرته من قرطبة 
إلى طليطلة بعد وقعة الربض أيام الحكم الأولء ثم رجعت إلى مدينة لوشة واستقرت بها. 
وبعد ولادة لسان الدين في رجب سنة 713ه انتقلت العائلة إلى غرناطة حيث دخل والده في 
خدمة السلطان أبي الحجاج یوسف, في غرناطة درس لسان الدين الطب والفلسفة و الشريعة 
والأدب. ولما قتل والده سنة 741ه في معركة طريف كان مترجمًا في الثامنة والعشرین, 
فحل مكان أبيه في أمانة السر للوزير أبي الحسن بن الجياب. وبعد وفاته بالطاعون الجارف 
تولى لسان الدين منصب الوزارة. ولما قتل آبو الحجاج يوسف سنة 755ه وانتقل الملك إلى 























ولده الغني بالله محمد استمر الحاجب رضوان في رئاسة الوزارة وبقي ابن الخطيب وزیرا. 
ثم وقعت الفتنة في رمضان سنة 760ه» فقتل الحاجب رضوان وعزل الغني بالله الذي 
انتقل إلى بلاط بني مرين في فاس, وتبعه ابن الخطيب وبعد عامين استعاد الغني بالله الملك 
وأعاد ابن الخطيب إلى منصبه. ولكن الحساد» وفي طليعتهم ابن ped‏ أوقعوا بينه وبين 
محمد الغني ally‏ حيث نفى إلى المغرب» وما لبث أن اتهم بالإلحاد والزندقة والطعن بالنبي 
)88( بسبب بعض ما جاء في كتابه روضة التعريف بالحب الشريف المعروف بكتاب 
المحبة فأجریت له محاكمة غيابية في غرناطة بحضور US‏ العلماء والفقهاء. وتم 
حرق كتبه بمحضر من الفقهاء والعلماء والمدرسين. وما زال الخصم يطارده _ ايا 
ويطلبه حتى دس عليه الوزير سليمان بن داود بعض أتباعه فدخلوا عليه ني ج 
سجنه في فاس وقتلوه خنقا في أوائل سنة 776ه. 

ترك ابن الخطيب أثارًا متعددة تناول فيها الأدب» والتاريخء والجغرافياء 
والرحلات. والشريعة. والأخلاق. والسياسة. والطب. والبيزرة, 
والموسیقی, والنبات. من مولفاته المعروفة: الاحاطة في آخبار غرناطة, 
واللمحة البدرية في الدولة النصريةء وتاریخ ملوك غرناطة» ورقة العصر في 
دولة بني نصرء ومعیار الاختیار في ذکر المعاهد والدیار, والحلل المرقومة 
في اللمع المنظومة» و آعمال الأعلام. Lol‏ کتبه العلمية فأهمها: مقنعة السائل 
عن المرض الهائل وهو رسالة في الطاعون الجارف الذي نکبت به الأندلس سنة 
9 والوصول لحفظ الصحة في الفصول وهي رسالة في الوقاية من سب 
الأمراض بحسب الفصول, وعمل من طب لمن حب في الطب آلفه لسلطان ‏ * 
المغرب أبي سالم بن أبي الحسن المريني» وعلى اسمه صنف المؤرخ 
أحمد بن محمد المقري GUS‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدين بن الخطيب. 
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الحمراء - غرناطة 
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قصور الحمراء. نقوش قاعة 
السفراء - غرناطة 
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ابن زمرك 


هو gil‏ عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي: المعروف بابن زمرك من 
کبار الشعراء والکتاب في الأندلسء ولد بروض البیازین بغرناطة في سنة 0733 أولع منذ 
نشأته بالقراءة والبحث, واشتغل بطلب العلم وملازمة حلقات الدارس, تتلمذ علي يد الوزیر 
لسان الدين بن الخطیب. الذي يرجع إليه الفضل في إلحاق ابن زمرك بالبلاط السلطاني بعد 
أن تكشفت له مواهبه في نظم الشعر والكتابة. 








ترقى ابن زمرك في الأعمال الكتابية إلى أن عينه السلطان محمد الغني بالله سلطان قصور الحمراء نقوش بهو 
غرناطة کاتما لسره سنة 773ه, ثم | لمتصرف برسالته وحجابته. 





84 1 آعلام معاصرون 


نكب مدة؛ وأعيد إلى مکانته, فأساء إلى بعض رجال الدولة. فختمت حياته سنة 795 ه 
بأن حرض عليه السلطان محمد الغني بالله من قتله في داره وهو رافع يديه بالمصحف» وکان 
قد سعى في أستاذه لسان الدين بن الخطيب حتى قتل خنقًا فلقي جزاء أستاذه. 
البقية والمدرك من كلام ابن زمرك رآه المؤرخ المقري في المغرب ونقل كثيرا منه في نفح 
الطيب وأزهار الرياض. 





تزين أشعاره جدران قصور الحمراء في مجموعة المنشآت التي شيدت في عهد السلطان 
محمد الغني alll‏ في واجهة قصر قمارش وبهو الريحان ونافورة بهو الأسود وقاعة الأختين 


وقاعة بني سراج. 


قصور الحمراء» نقوش بهو 
الريحان - غرناطة 
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قصور col pon!‏ نقوش قاعة 
الأختين - غرناطة 





برقوق 


هو الملك الظاهر سیف الدین برقوق بن أنص بن عبد الله الشركسيء سمی برقوق لنتوء في 
عینیه» أول من ملك مصر من الشراکسة» حکم مصر ما بين عامي 0801-784 كان من 
جملة مماليك الأمير يلبغاء وواحد من العماليك الذين طردهم السلطان الأشرف شعبان إلى 
خارج مصر, سجن في الکرك لعدة سنوات. ثم أطلق edad pau‏ فدخل في خدم الأمير منجك؛ 
نائب السلطنة في دمشق. عاد برقوق إلى القاهرة بعد أن عفی عنه السلطان الأشرف شعبان؛ 
فدخل في خدمته» حتی وصل إلى رتبة أمير طبلخانة (أى فرقة الموسیقی العسكرية). تولی 
في عام ۵779 تصریف شئون الدولة, كما ولي ‏ آتابكية العساکر, ثم انتزع السلطنة من 
الملك الصالح حاجي آخر سلاطین بني قلاوون, ثم خلم منها سنة 791ه. فخرج إلى الكرك 
فامتلکها وزحف على دمشق فدخلها, عاد إلى مصر سلطانا سنة 792ه» وانستمر بها إلى 
أن مات. 


عام معاصرین 
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المیدان أسقل القلعة - القاهرة 


188 أعلام معاصرون 


وامتد سلطانه إلى GU‏ بعيدة جداء فکان الدعاء باسمه في صلاة الجمعة پتردد ما بین 
فارنین و الوک کان فازسا ماما وقد تلفرو‌سیا, سهذت البلاد فى خهده یا كني | 
E‏ جک سجع SLE‏ اة كاج ol‏ الا ات 
آسعار بضائعه. كما شهد عهده آیضا انتعاشا ثقافیا وفنیا. 





ی ی و من اصلاحاته إبطاله الکثیر من المکوس, وإقامة جسر على النیل بين جزيرة أروى 
EON Shee a‏ (الزمالك) وجزيرة الروضة من طرفها البحري, آقامه الأمیر جهرکس الخليلي وأنشأ جسرا 
e a‏ على ضفة نهر الأردن بالغور» وأصلح خزائن السلاح بثغر الاسکندرية وسور مديئة دمنهور» 
ا Ney‏ أنشأ قناة العروب بالقدسء جدد القناة التي تحمل ماء النيل إلى قلعة الجبل وأصلح الميدان 
٠‏ مدرسة السلطان الظامر برقوى تحت القلعة وزرعهاء اهتم بالعلم إذ افتتح مدرسته التي بناها بين القصرين أثناء سلطنته الأولى, 
~ القاهرة واستقدم لها howe‏ من العلماء؛ ووقف على ذلك الأوقاف الجليلة من الأراضي والدور. 
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مدرسة 


ة السلطان الظاهر برقوق - القاهر 


0 
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فرج بن برقوق 


هو الملك الناصر زین الدين فرج بن برقوق, ثاني سلاطين الجراکسة» كانت أمه من 
الأتراك وتدعى خوند شيرين. ولد قبيل عزل والده وسجنه في الکرك, لهذا اعتبر مصدر 
نحس فسماه أبوه بلفاك. لكن السلطان برقوق أعيد للحكم فيما بعد؛ فسماه فرج. اعتلى تخت 








مخطوط مملوكية - القاهرة 
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خانقاه السلطان الناصن فرج بن 
برقوق - القاهرة . ٠‏ 





السلطنة يوم وفاة والده عام 801ه. ويجمع المؤرخون على وصفه بأنه كان حاكمًا متحجر 
tat‏ قاسیا. کان یتزغ إلى الاستیلاء pple‏ معظكات رعایاه من الاراضی؛ كنا كان مولعا 
بالشراب وغیره من الموبقات. 


حكم السلطان فرج لمدة ستة آعوام وخمسة آشهر ویوم واحد لفترة أولى حتی سنة 
8 د. وعندما ple‏ بأن ممالیکه پتآمرون على خلعه» غادر القلعة واختفی في شوارع المدينة, 
فاستبدل آمراژه به آخاه الأمير عبد العزیز -الذي سبق وأن عینه والده ولیا للعهد- الذي 
حکم لمدة ستة أشهر. ثم عاد السلطان فرح إلى الحکم لفترة ثانية من سنة 808: 15 8ه. 


غير أنه سرعان ما لقي مصرعه في مدينة دمشق سنة 815ه» وعمره أربعة وعشرون سنة. 
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تیمورلنك 


هو قائد مغولي» سس امبراطورية مغولية مترامية الأطراف. ويعني اسمه لنك -الأعرج- 
نتيجة لاصابته بجرح خلال إحدى معارکه. آما كلمة تیمور فتعني بالتركية والمنغولیة 
ا كان pa‏ له فا شرس فد | قام تا Sela‏ شوه es‏ إلى ل 
العدید من المدنیین والی اغتنام مجتمعات بأكملها. ادعی تیمور لنك الاسلام» وأظهر کثیرا 
من التقدیس لآل النبي (يكه). واهتم بجمع العلماء الصناع المهرة من البلاد التي يغزوها إلى 
عاصمته سمرقند. 

ولد تیمور لنك في إحدى قری مدينة GES‏ شهر سبن الان- جنوبي سمرقند في شعبان 
0736 في رمضان ple‏ 771ه دخل تیمور لنك سمرقند, وأعلن نفسه حاکما عليهاء وزعم 
أنه من نسل جغتاي بن جنکیز خان» وأنه يريد إعادة مجد دولة المفول؛ وکون مجلس شوری 
من کپار الأمراء والطماء. 


قام تیمور بتنظیم جیش ضخم معظمه من call SY)‏ وبدأ يتطلع إلى بسط نفوذه, فغزا 
خوارزم وضمها إلى بلاده. وسیطر على صحراء القفجاق - تمتد بين سیحون وبحيرة 
خوارزم وبحر قزوین. LS‏ سيطر على اقلیم خراسان, وآفغانستان» ومازندران. وفتح 
آذربیجان, واستولی على إقليم فارس, وأصفهان. 

في سنة 790ه. توقف تیمور لنك عن التوسع لقمع بعض الثورات التي اضطرمت في 
دولته؛ ثم عاود فتوحاته, فاتجه إلى العراق فخرب واسط والبصرة وبغداد والكوفةء وخرب 
ديار بكر وبلاد آرمينية والکرج -چورچیا-, ثم آراد مهاجمة الشام سنة 798ه فسمع بأن 
السلطان الظاهر برقوق قد خرج بجیش کبیر من مصر فرجع إلى بلاده» حيث زحف في نحو 
مائة cal‏ جندي واحتل موسکی لمدة ale‏ واحد. 

كان تیمورلنك قد بلغ الستين عاماء لكن هذا لم يوهن من عزيمته في مواصلة الغزو. 
وعزم على غزى الهند» حيث نجح في احتلال - دلهي- عاصمة دولة ' آل تغلق' , عاد بعدها 
إلى سمرقند ليبني بها مسجداء بلغ تيمور خبر موت الملك الظاهر برقوق صاحب مصر, 
فرأى تيمور أنه بموته ظفر بمملکته» فاستعد للخروج ومواصلة الغزوء وانطلق في حملة 
كبيرة سميت بحملة السنوات السبع 802 - 807ه لمعاقبة المماليك» وتأديب السلطان 
العثماني بايزيد الأول يلدرم سلطان الدولة العثمانية. بدأ تیمورلنك غزواته باكتساح تفليس 
عاصمة الكرج (بالقوقاز)؛ ثم سار إلى "عينتاب" ففتحهاء واتجه إلى حلب فاستباحهاء 
اتجه بعدها تیمورلنك وجيشه إلى حماة والسلمية. ثم واصل زحفه إلى دمشق التي بذل أهلها 
جهودا مستميتة في الدفاع عن مدینتهم» غير أنهم اضطروا إلى تسليم دمشق. بعد أن أقام 
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بها ثمائين يومّاء رحل عنها مصطبا 
أفضل علمائها وآمهر صناعهاء واتجه 
إلى طرابلس وبعليك فدمرهما. وعند ‏ 
مروره على حلب أحرقها مرة ثانية وهدم 
1 آبراجها وقلعتها. ثم دمر ماردین. ثم اتجه 
ed aes‏ إلى بغداد قهاجمها ودمر أسوارها. 
انطلق تیمور لنك في سنة 804ه : 
۳ نحو Lal‏ الصفری فاتتحم سیواس 
E we‏ : والأناضولء واصطدم بالدولة العشانیة : 











الفتية في معركة أنقرة: حیث هزم السلطان 1 


Ag‏ بايزيد يلدرم - الصاعقة- هزيمة ساحقة 





pl‏ على إثرها. 

في خريف عام 807 ه قور تيمور لنك 
غزو الصینء وكان الجو شديد البرودة» 
فلم تتحمل Gone‏ هذا الجو القارسء 
فأصيب بالحمى التي أودت بحیاته في 
شعبان 2807 بعد أن دانت له البلاد من 
دلهي إلى دمشقء ومن بحيرة آرال إلى 
الخليج العربي. وبعد وفاته JE‏ جثمانه 
إلى سمرقند حيث دفن هتاك في ضريحه 


المعروف بجور أميرء أي مقبرة الأمير. 
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ابن حجر العسقلاني 














هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن أحمد 
العسقلاني الأصلء المصري المولد والنشأة. عرف بابن حجر وهو 
لقب لبعض أبائه. ولد بالفسطاط في 12 شعبان سنة ۰۵773 By‏ 


وتوفى سنة 2 وكان عمره إذ ذاك تسعة وسبعين سنة. 


Las‏ يتيما فكفله وصي والده زكي الدين الخرنوبي كبير 
التجار بمصر, وعندما حج هذا الوصي سنة 4784 اصطحب 
ابن حجر معه فمكنه ذلك من دراسة الحديث بمكة المكرمة 
وهو في سن الثانية عشرة من co pac‏ لما عاد إلى القاهرة 
درس على يد جماعة كبيرة من علماء عصره وفي مقدمتهم شمس 
الدين القطان» حيث درس ابن حجر الفقه واللغة وعلوم القرآن وشغف 
بالحديث. 


200 آعلام معاصرون 


خوذة الأشرف برسباي - القاهرة 


مدرسة السلطان المؤيد شيخ 
- القاهرة 
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عين ابن حجر السقلاني» مرات عديدة في منصب القضاء وتولی التدریس في المدرسة 
الصالحية, والقبة المنصورية, والمدرسة الميدية. كما ولي الإفتاء بدار العدل, والخطابة 
بالجامع الأزهر ثم جامع عمرو بن العاص. 

قام ابن حجر العسقلاني بعدة رحلات دراسية بالبلاد المصرية؛ والشامیة. والمجازية 
واليمن» وانكب على دراسة الحديث وتصنيفه وبلغت مصنفاته في الحديث والفقه والتفسير 
وعلوم القرآن نحو مائة وخمسين مصنفا من آشهرها: فتح الباري بشرح صحيح البخاريء 
والاتقان في فضائل القرآن. وتعليق التعليق» والآيات النيرات في معرفة الخوارق 
والمعجزات. أما المؤلفات التاريخية فقد ألف ابن حجر العسقلاني عدة كتب: أهمها: إنباء 
الغمر بأبناء العمر, والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء ورفع الإصر عن قضاة مصر. 


حجار دين ابن بطوطة 


هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي, رحالة ومؤرخ؛ ولد 
في مدينة طنجة سنة 703ه. وتوفي في مدينة مراكش سنة 779ه. في عام 725ه خرج 
ابن بطوطة من طنجة؛ فطاف بلاد المغرب. ومصرء والشام؛ والحجازء والعراق. وفارس» 
| وأليمن: والبحرین. وتركستان: وما وراء النهر. وبعض الهند. والصين, 

و والجاوة, وبلاد التترء وأواسط إفريقيا. اتصل بكثير من الملوك والأمراء 
1 فمدحهم- وكان ينظم الشعر- واستعان بهباتهم على أسفاره. وقبل عودته 
f‏ أخيرًا إلى فاس في المغرب خرج في رحلة صغيرة إلى إسبانيا ثم في 
| سفارة جنوبية إلى الصحراء الكبرى. عاد بعدها إلى فاس, فانقطع إلى 
السلطان المريني أبي عنان. وأملى أخبار رحلته على محمد بن جزي 
الكلبي بمدينة فاس سنة 756ه وسماها تحفة النظار في غرائب الأمصار 


















وعجائب الأسفار. واستغرقت رحلته 27 سنة, وامتدت لما يزيد عن 75 
ميلا قطعها شرقا وغربا. شمالا وجنوبا. سجل خلالها مشاهداته وآرائه؛ منها 
_ ما ذكره كواقع عايشه أو کخبر سمعه, کوصفه لمشاهداته لمدينة القاهرة: 





يل لم a‏ نظير لجمالم وبهائها 
cl‏ والغادي» سوق الضعيف والقوي... تمتد 














رع قاهري - الق 
ي لقاهرة 











هو القاضي شهاب الدین آحمد بن علي 
بن أحمد القلقشندي ولد بقرية قلقشندة 
إحدى قری مدينة قليوب سنة A756‏ ودرس 
بالقاهرة والاسكندرية على ید آکابر شیوخ 
العصر وتخصص في الأدب والفقه الشافعي 
وبرع في علوم GU‏ والبلاغة والانشاء» وقد 
عمل في دیوان الانشاء سنة 791ه في عهد 
السلطان الظاهر برقوق واستمر فيه إلى آخر 
عهد الظاهر برقوق سنة 801ه» خدم نائب 
الإسكندرية صلاح الدین بن عرام» وتوفي 
سنة 821ه. 

اشتغل القلقشندي بالتاریخ والادب. 
أشهر مولفاته موسوعة صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء ونهاية الأرب في معرفة قبائل 
العرب: وقلائد الجمان في قبائل العربان؛ كما 
وضع مختصرا لکتابه aun‏ الأعشى عنوانه 
ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المشر, 
ووضع LES‏ في الفقه الشافعي عنوانه 
الفيوث الهوامع في شرح جامع المختصرات 


ومختصرات الجوامع. 


منبر مملوكي - القاهرة 
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الأسسوار والميناء - الاسکند, 





محمد الغنی بالله 


هو السلطان محمد الغني بالله بن يوسف الأول؛ سلطان غرناطة من بني الأحمرء تولی الحکم 
مرتین: المرة الأولى ما بين عامي 5 - 760ه. والمرة الثانیة: 762 - 794ه. 

شيد العدید من المنشآت في قصور الحمراء منها: المشور وواجهة قصر قمارش وبهو 
الریحان وزخارف ونقوش قاعة البركة التي تتقدم بهو السفراء. کذلك يرجع إلى السلطان 
محمد الخامس المجموعة المعمارية الشهپرة المعروفة بقصور بهو الأسود أو السباع الذي 
يضم قاعتي الأختين وبني سراج المتقابلتین, بالاضافة إلى قاعة الملوك وقاعة المقرنصات» 
ويتوسط البهى نافورة الأسود التي تتخذ شكل قصعة مستديرة يحملها اثنا عشر أسدا 
تمج من أقواهها المیاه. ومن آبواب الحمراء التي قام بتجديدها محمد الخامس باب النبيذ 


بالإضافة إلى تجديداته للحمامات السلطانية. 
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قصور الحمراء, قاعة الملوك؛ ملوك بني الأحمر - غرناطة 


21 اعلام معاصرون 
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قصور الحمراءء بهو الريحان - غرناطة 


21 أعلام معاصرون 














cel pool‏ بهو الأسود - غرناطة 
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قصور الحمراء, باب النبيذ - غرناطة 


gil‏ عنان 


هو السلطان آبو عنان فارس بن علي بن عثمان بن یعقوب المريني» من ملوك بني مرین 
في المغرب» ولد في مدينة فاس الجديدة (المدينة البیضاء) سنة 0729 ولاه آبوه أمارة 
تلمسان, ثم ثار على أبيه وبویع في حياته سنة 0749 ولما مات آبوه سنة 752ه استتب 
آمره فبدأ بإخضاع بني عبد الواد أمراء زنانة بتلمسان, وقصد |فريقية في سنة 0758 
فانتزع مدينتي قسنطينة وتونس من أيدي الحفصیین, عاد بعدها إلى فاس» حيث قام وزیره 
الحسن بن عمر الفردودي بقتله خنقا سنة 759ه. 
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رحلة . . ابن خلدون 


الذكرم_المئوية dosed)‏ ابن خلهون 
ولد عام 901332 توفی 1406-3-9 


تحتفل مجموعة من الدول هذا العام بالذكرى المئوية السادسة لابن خلدون, تلك القامة 
الفكرية والفلسفية التى تتسم بتفردها وحداثتها المتجددة على مر العصور, ومن هنا لا 
نستغرب عبارة صادرة عن آرنولد توينى (واحد من أبرز أربعة مؤرخين خلال القرن 
العشرين) وردت فى معرض دراسته لأعمال ابن خلدون يقول فيها: «كان ابن خلدون مبدع 
فكرة فلسفة التاريخ وهذا إسهام صادر عن عبقرية لم تشهدها أية أمة أو أى رمن منذ مولده 
و حتى اليوم». 

يعرف الجميع أن ابن خلدون هو ابن أسرة أندلسية أشبيلية أصولها من اليمن عاشت قروناً 
عديدة على أرض الأندلس ( 3 قرون) ثم اضطرت للفرار إلى تونس فى منتصف القرن 
الرابع عشر؛ وعلى أرض هذا البلد- تونس- ولدت هذه العبقرية الأندلسيةء و يعرف الجميع 
أيضاً أنه طاف العديد من البلدان فى المشرق والمغرب وانتهى المطاف به إلى مصر التى 
دفن بها والتى قضى فيها ما يقرب من عشرين عاماً حافلة بالنشاط الفكرى والثقافى. 

lily‏ ما آردنا آن نتحدث عن ابن خلدون تطفو آمام أعیننا جوانب عديدة ليذم القامة الفكرية 
وهذه العبقرية التی لم يجد الزمان بمثلها فى دائرة تخصصها . وعندما نتحدث هنا عن التخصص 
نود أن نبرز محاور BIE‏ نری أنها تمثل نقاط ارتکاز لفهم «المقدمة بأجزائها» أو «کتاب العبر 
ودیوان المبتداً والخبر». (المقدمة الجزء الأول - تاريخ العالم وفلسفة التاریخ: من الثانی 
حتی الخامس - الشعوب الأخری: السادس والسابع) نقول إن هذه المحاور هی: 

التاریخ وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد, ولسنا ندری بأيها نبدأ وأى المحاور نقدمها على 
الآخر. 

لنبدأ بالاسهام الذى أنجزه ابن خلدون فى علم الاقتصاد خاصة أنه يحظى فى أيامنا هذه 
بأولوية عظمى لدى دول العالم مهما بلغت درجة القوة أو الضعف الاقتصادى عندها فهو -ابن 
خلدون- كان أول من اكتشف ديناميكية الأسواق وتأثیر العرض والطلب وتغيرهما حسب 
درجة تقدم الأمم واحتياجاتها الآنية والمتطورة وحدثنا عن هامش الربح وتأثير توجهات 
السكان والكثافة السكانية وحياة الترف (فهو ابن الأرستقراطية التونسية وأحد العارفين 
بالأوساط البدوية العربية) إلى غير ذلك من الجوانب التى يعالجها الاقتصاديون اليوم» فهو 
عالم قام باكتشاف بعض تلك القوانين الحاكمة والدائمة التى لا تتقادم مع مرور الزمان. 

إذا ما تناولنا إسهاماته فى علم الاجتماع نجد أن هذا هو أكثر جوانب إنتاجه الفكرى شهرة 


في العالم آجمع وربما یرجم هذا إلى الانتشار الواسع «للمقدمة» ؤترجمتها إلى العدید من 
لغات العالم خاصة اللغات العالمية التى تتسم بسعة انتشارها وبأنها إحدى الأدوات الرئيسية 
فى نقل الثقافات. 
فابن خلدون هو الذی حدثنا عن نظرية «الازمة الرئيسية» أى بين المدينة والصحراء, 
المدينة أو الحضر بطبیعتها وتعدد آنشطتها, وهو مؤسس هذه النظرية التی قام بدر استها 
اثنان من کبار العلماء فى هذا المجال هما لودفیج جوم بلوبیتس وفرانس أوبتهايمر حیث 
آبرزا هذا الاسهام العظیم لابن خلدون فى هذا المقام. وهناك جوانب آخری لا یتسم المجال 
لذكرها لضيق المساحة المخصصة. 
قلنا قبل ذلك إن ابن خلدون هو مؤسس فلسفة التاریخ» وهذا هو البعد الثالث الذى 
نريد أن نسلط الضوء عليه حيث يعتبر قمة الحداثة فقد حدثنا عن التاريخ الشارح 
۰ فهو لم يقتصر على سرد الأحداث فقط وإنما درسها دراسة واعية 
ثاقية تستهدف إلقاء الضوء على soul‏ لمعرفة نبضه اليومى ومغزى صروفه ومسراته 
وق خلال هذه القراءة الواعية والمتأنية للماضى لفهم الحاضر هناك غاية ثالثة وهی الأهم 
ألا وهى استشراف المستقبل حتى يساعدنا هذا على أن نخطط له بعناية و نظرة علمية. 
الاحتفالية بابن خلدون: 
ما فعلناه معشر الأسبان هو احتفالنا بهذا الأندلسی العظيم فى أشبيلية وإقامة معرض 
استمر ما يزيد على واحد ومائة يوم زاره خلالها نصف مليون زاثر من الأسبان والأجانب 
كما أن الاحتفال به جرى فى قصر أشبيلية العظيم وحضره كبار المسئولين من أسبانيا 
وبعض البلدان العربية وما زالت هذه الاحتفالية آبرز احتفالية عقدت لابن خلدون حتى OM‏ 
لم يتوقف الأمر من جانبنا عند هذا الحد وإنما عقد أكثر من مؤتمر وسيمنار أحدها بعنوان 
«ابن خلدون: شروق شمس الامبراطوريات وغروبها». 
كما عقد معهد ثربانتس فى دمشق احتفالية مهمة فى هذا المقام فى إطار العناية بثقافات 
البحر المتوسط. وفی مصر يعقد مؤتمر دولى كبير من خلال المجلس الأعلى للثقافة يشارك 
فيه معهد ثربانتس أيضاً من خلال بعض المستعربين الأسبان والباحثين من أبرزهم الدكتورة 
ماريا خيسوس بيجيرا. 
إنه لأمر عظيم أن تتعدد الاحتفاليات بتلك القامة العلمية والفكرية الرائدة والعظيمة التى 
قدمت للإنسانية موروثاً لا ينضب له معين. 
Cesar Antonio Molina‏ 
ثیثار آنطونیو مولینا 
مدير ale‏ معاهد ثربانتس 
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فى عالم ألفا ماركت كل اللى بتحلم بيه حتلاقيه.. وبأسعارج ديدة. 
وده مش عرض لمدة محدودة دى الأسعار الحقيقية فى جميع الأقسام. 
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#أدي: کورنیش المعادی ۵1۵11۰۰ 
الك شارع الملك الأفضل ۷۳۷۰۸۰۱ الجيزة؛ كورنيش النیل ۵۷۰۱۰۱۵ 


و 


نکندربة: جرين بلازا سموحة 1۲۸۱11۰ - الدقی: ۷ شارع السد العالی(فینی‌سابقا) ۲۳۸۱۲۸۰ قريماً 
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اس‌طنیول 


العین / آبوظبی / الدوحة / الشارقة  ٩۲۶۶‏ جنیه 





مدن آوروبا ۰ جنیه 


ا سار للث‌هاب والمودة تلتد کرة الشهرية بخلاف الضراشب وسارية حتی ۱۵ ديسمير 










من 


© لزید من اللعلومات أتصل الآنء ۶۹۶۶۷۰۰۶۰ «سعر الدقيقة ۵۰ «Lind‏ أو ۱۷ ۱۷ هسعر الدقيقة جنبه واحد» 
أو بوكيلك السياحى 
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المصرية للاتهصالات 
Telecom Egypt‏ 


شبكت واحدة .. بتقربنا کلنا 
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لأليفوفك في Coa‏ .. ميزة اذ 
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بو م 


we ay 


و Waa Ll‏ من المص ری 


نب سوم وي 





اذا كان عندك شقة of‏ محل في أي محاف iH‏ 
ساحلية وعايز تأجر في الصيف.. 


خط مرحبا الموقت بحون اشتراك ولا فسوائير. 
تليفونك يس تقبل . و بكارت مرحبا هتقدر 


aay م‎ 


۳ د هن المصصلومات العمل ب أ !1 بسهر المكالسة السادية . 
www.telecomegypt.com.eg‏ 








متوافرلدی القطاعین العام والخاص‌ولدی معارض الشركة 


القاهرة: ۳ ش الجامعة . میدان الجيزة ت ۵۷۱۹۹۷۲۹۷۱۹۹۷۰ 
۱ ش الطوبجی متفرع مسن ش عبد العسزیسزت ۳۹۲۰۲۹۰۰ 
ا#سکند رية: همارات ضباط الشرطة , محطة مصرت ۱۲۹۵۵۹۹۱ 
أسيوط:ش تقسیم الخياط رقم ۱ منزل رقم ۲۱ ت ۲۳۵۲۳۲۵ ۰۸۸ 
قنساءشالمينا النهری عمارة الدکتور عبد التعم AL / OVATE‏ 





ginay | 





FRESH Esl 6 کش‎ RIC BOR ۲۱ ۱ ۲ ۸ ۳ A ANCES 






7 FEED 7 2 
: . J له پر ام ل‎ 
i ê 
“y= فيو‎ ps oth 55 
. نئل‎ ( es) من‎ Cp) و عاع‎ 


مفتاح للد aS‏ شی در جه 1 هر ار ۵ 8 
رمكوناة| لاش 0 
ستهلاك اقل للماء والصابون والکهرباء .. 

كه اقتصادى A‏ ذقائق . 


اطول برنامج ۵ > دقیقه . 






Reni, cm و‎ 
سح سمل ی‎ CIR Si mm ize w و‎ nin 
۱ Situs ae 25% 
‘Sea rata | 5 1 ala.” t 5 5 
. مع اسار 5 داحنلبة‎ ls باب‎ mee 
7 ts a 


۳+ 


2-7 بر دتے نید لیے ped)‏ 





معرض مكرم عبيد : ٦٦‏ ش مكرم عبيد ت : ۲۸۷۸٦۲٦۹ - 5410851٠4‏ معرض شبرا :2۱ شارع شبرا ت:ه 
معرض ارض العارض : باب ٩‏ السوق التجاری ت : ۲۶۸۱۲۲۵۲ معرض اسكندرية : ۲۲ ش الغرفة التجارية ت: 21۲ 


ill‏ ر10 جنات 
2 6 طبع بمطابع آخبار الیوم أكتوبر 


2007 800672 


